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 المقدمة

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا نحمده ونشكره على 

 إحسانه الذي لا نحصيه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه.

وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ليه وسلم صلى الله عوالصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين 

 بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

فكانت رسالته رحمة للعالمين، وقد صلى الله عليه وسلم رسوله محمدا  -تعالى  -فلقد أرسل الله 

جمعت شريعته السمحة كل ما تحتاج إليه البشرية في معاشها ومعادها، فتارة لرفع الحرج عن الناس ودفع 

تحقيق مصالح العباد. سواء من خلال النصوص الشرعية قطعية الدلالة التي لا تحتمل اختلافا، وتارة الضرر و 

أخرى من خلال النصوص ظنية الدلالة التي توجب الاحتمال أو من خلال قواعد كلية ينظر المجتهدون 

وبيئتهم وأحوالهم، وفى هذا فيها، كما ينظرون في الجزئيات التي تنتظم تحتها فيستخرجون منها ما يلائم زمنهم 

 راؤهم التي يصلون إليها وأحكامهم التي يستنبطونها. تختلف آر فاتختلف الأنظ

تعالى في خلقه كما قال في  اللهإن وقوع الخلاف والاختلاف بين البشر أمر طبعي وهو سنة من سنن 

ت  سورة الروم: ) ت ه  خ ل ق  الس م او ات  و الأ  ر ض  و اخ  ت                                                         و م ن  آ يَ  ن ت ك م  و أ ل و ان ك م  إ ن  في  ذ ل ك  لَ  يَ  ف  أ ل س                                                             لا 

ون في ألسنتهم وألوانهم وأصواتهم وعقولهم ومعارفهم ومداركهم وذلك لحكمة بالغة فلخلق مختلفا (1)(              ل ل ع ال م ين  

د ة  و لا  ي  ز ال ون                و ل و  ش اء  ودلاله واضحة للعالمين قال تعالى في سورة هود: )                                                          ر ب ك  لج  ع ل  الن اس  أ م ة  و اح 

م  ر ب ك  هم ونحلهم وعقائدهم وطرائقهم )أي لا يزالون مختلفين في ملل (2)(            مخ  ت ل ف ين   أي من أهل  (3)(                        إ لا  م ن  ر ح 

                                            

 .22سورة الروم، الَية: ( 1)
 .11١سورة هود، الَية: ( 2)
 .11١سورة هود، جزء الَية  (3)
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فأهل الرحمة مستثنون من  (1)م ولذلك خلقهم ففريق في الجنة وفريق في السعيرملة الإسلا الملة الحنفية

 .(2) الاختلاف

لتنوع في الخلق الدال اختلاف االتفسير ن الاختلاف المذكور في الَيتين المذكورتين كما قال أهل إ

وقدرته ومشيئته الكونية لا يعنى بالضرورة اختلافهم في الدين فالمشيئة الكونية شيء والمشيئة  على عظمة الله

 الشرعية شيء آخر.

ا يمحكما بينهم ف أن الناس فريقان فريق اتفقوا في الدين، فجعلوا كتاب الله يالمراغفسير تجاء في 

ووقاهم شر الاختلاف في الدين وعذاب  اللهاختلفوا فيه، فاجتمعت كلمتهم وكانوا أمة واحدة فرحمهم 

اب الَخرة، وفريق اختلفوا في الدين كما اختلفوا في منافع الدنيا فكان بأسهم بينهم شديدا، فذاقوا عق

 .(3)الاختلاف في الدنيا أعقبه جزاؤهم في الَخرة 

                                   ه د ى اللَّ   ال ذ ين  آ م ن وا ل م ا فالله يمن على عباده المؤمنين بهدايتهم إلى الحق المبين كما قال تعالى: )

ت    ت ق يم         اخ  ر اط  م س  هداهم لما جاءت به الرسل أي  (4)(                                                                                          ل ف وا ف يه  م ن  الح  ق   بإ  ذ ن ه  و اللَّ   ي  ه د ي م ن  ي ش اء  إ لى  ص 

 . (5) فأقاموا على الأمر الأول قبل اختلاف الناس واعتزلوا الاختلاف

صلى الله عليه كان ضيقا ومحدودا وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم  في حياة الرسول إن الخلاف 

د  الخلاف بين أصحابه في أي مسألة من يححينما                                     يقضى على أي خلاف ينشأ فيحسمه وأيضا  وسلم 

أت نشإلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم المسائل كان يخرجهم من الخلاف بقوله ونهيه وبعد انتقاله 

                                            

 ه .14٤1ر بيروت سنة فكثير الدمشقي أبو الفدا، طبع دار الكللإمام إسماعيل بن عمر بن   2/465ثير كتفسير ابن  ( 1)

 سعد.تحقيق طه عبد الرؤف . دار إحياء الكتب العلمية ببيروت، 1/131اقتضاء الصراط لابن تيمية  (2)

 بيروت. اء الترا  العربي.يالجزء العاشر لأحمد مصطفى المراغي، طبع دار إح 4/١١ المراغي يرتفس( 3)

 .213سورة البقرة، الَية: ( 4)
 .1/152ثير كسير بن  تف( 5)
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ا من خلال الكتاب والسنة، أو باجتهاد الصحابة وإجماعهم، ثم          سم سريع  بعض الخلافات، ولكنها كانت تح

بعضا، ونظر بعضهم في أقاويل  وقع الخلاف بعد ذلك فيما بين الصحابة في بعض المسائل، وخالف بعضهم

الأهواء والبدع،  هم خاليا منالبعض وتعقبها، وكان علماؤهم يحسمون كثيرا من مسائل الخلاف، وكان خلاف

 لاف، ولذا فقد نفع اللهتمع إنكارهم وتحذيرهم من الاخ ضاة اللهر لا إلى الوصول إلى ملا يهدف أحدهم إ

صلى الله عليه وسلم  "ما أحب أن أصحاب رسول اللهالناس بهذا الاختلاف، كما قال عمر بن عبد العزيز: 

ان الناس في ضيق وأنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ أحد بقول رجل ك         واحدا                     ، لأنه لو كان قولا  "وافلم يختل

 .(1)منهم كان في سعة

يعرفها، فلذلك  إنوضوابط لاختلافات الفقهية، يجب على كل الدارس الفقه  وأسباب أنواعفهناك 

 إلىللدراسة وبيانها، وقسمته ا" هطوابوض الاختلافات الفقهية وأسبابها نواعأ" ت موضوع البحثاختر 

 :التاليومباحث ومطالب وخاتمة. وذلك على نحو  مقدمة،

 المبحث الأول: أنواع الاختلاف.

 أسباب الاختلاف بين الصحابة. :الثانيالمبحث 

 المبحث الثالث: أهم أسباب الاختلاف بين المجتهدين.

 : ضوابط اختلاف الفقهاء.المبحث الرابع

 ليها.توصلت إ التيالخاتمة: فيها أهم نتائج 

                                            

 ، دار الكتب العلمية، بيروت.2/١٤جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  (1)
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 المبحث الأول

 وفيه مطالبأنواع الاختلاف 

 ية:، سأبينه في المطالب الَت(1) يتنوع الاختلاف الفقهي إلى أنواع عديدة باعتبارات مختلفة

 ف الاختلاف والخلاف لغة واصطلاحا يرعتالمطلب الأول: 

،          ة وخلافا  الاختلاف ضد الاتفاق كما أن الخلاف ضد الوفاق، وخالف يخالف مخالف :الاختلاف في اللغة

ف يعرض كل مخال  أي (2)[من ]الخلف لف بين الشيئين وغايره، وهو مأخوذجاء بما يضاده ويقال: خاأي 

ي بين المتعارضين ر تجيجة ذلك تعارض اتجاهاتهما. كما قال الجرجاني منازعة عن صاحبه ويجعله خلفه فنت

 .(3) قيق حق أو لإبطال باطللتح

خر في حاله أو في الاختلاف والمخالفة أن ينهج كل شخص طريقا مغايرا للآف الاختلاف في الاصطلاح:

كل مختلفين ضدان ولما كان الاختلاف بين قوله، والخلاف أعم من الضد لأن كل ضدين مختلفان، وليس  

 .(4) ازعة والمجادلةنفضي إلى التنازع استعير ذلك للميالناس في القول قد 

ز اب  م ن  ب   تعالى: ) قال الله ت  ل ف  الأ  ح  ...                                  ف اخ  ، وقوله تعالى: (5)(                                                                      ي ن ه م  ف  و ي ل  ل ل ذ ين  ك ف ر وا م ن  م ش ه د  ي  و م  ع ظ يم 

 .(6)(                                 إ ن ك م  ل ف ي ق  و ل  مخ  ت ل ف  )

                                            

لفقه  ي وأهره  ا في اخ  تلاف الفقه  اء ة التقعي  د اي  ، نظر 2١ -26انظ  ر التفص  يل في: أدب الاخ  تلاف في الإس  لام لل  دكتور ط  ه ج  ابر العل  واني ( 1)
 م.1١١4، منشورات جامعة محمد الخامس بالرباط ط 22١ -221لمحمد روكي 

 . ط الثالثة.26٤/ 1المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية. ( 2)

 ه .14٤5. دار الكتاب بيروت. تحقيق إبراهيم الأبياري ط أولى 135/ 1التعريفات للجرجاني  (3)

 .. المعهد العالمي للفكر الاسلامي واشنطن31أدب الاختلاف في الإسلام للدكتور طه جابر فياض العلواني  (4)
 .3٣سورة مريم، الَية:  (5)
 .8ة: يت، الَيَسورة الذار  (6)
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ل أو الرأي أو الحالة أو الهيئة ايرة في القو غيراد به مطلق الم "لخلاف والاختلاف"اوعلى هذا يمكن القول بأن 

 .(1) فقو أو الم

تهادات الفقهاء وآراؤهم وأقوالهم في مسألة ما متغايرة كأن يقول بعضهم: هذه المسألة وذلك أن تكون اج

 حة.يقول البعض حكمها الندب، ويقول البعض حكمها الإباو  حكمها الوجوب،

ن الخلاف علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه، وقوادح الأدلة إوقال البعض الَخر: 

 .(2) الخلافية بإيراد البراهين القطعية

لفقهاء لم يفرقوا في استعمالهم بين الخلاف والاختلاف لأن معناهما العام ومن هنا نستطيع أن نقول: إن ا

 .المجتهد واحد، وإنما استعملت كل كلمة من الكلمتين للدلالة على المعنى الذي يقصده

 : الخلاف الممدوح والخلاف المذموم الثانيالمطلب 

 : الخلاف الممدوح:   لا  أو 

ظ أو للهوى عليه سلطان، فهذا الخلاف ممدوح شرعا، ودفع إذا كان الخلاف دون أن يكون للنفس فيه ح

ة أهل الإيمان لأهل الكفر والشرك والنفاق، خلاف فإليه العلم، واقتضاه العقل، فرضه الإيمان، مثل: مخال

، وكذلك اختلاف المجتهدين من (3) واجب، لا يمكن لمؤمن مسلم أن يتخلى عنه لأنه خلاف سداه الإيمان

 ممدوح. ما لا قاطع فيهفيتين وحكام ففقهاء وم

 :: الخلاف المذموم      ثانيا  

                                            

 .22أدب الاختلاف في الإسلام للدكتور طه العلواني ص ( 1)
 ه 1413 ، دار الكتب العلمية بيروت،٣21/ 1كشف الظنون، مصطفى بن عبد الله القسطنطينى الحنفي: ( 2)

 .2١أدب الاختلاف للدكتور طه جابر العلواني ( 3)
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د رغبات نفسية لتحقيق غرض ذاتي أو أمر شخصي، وقد يكون الدافع للخلاف رغبة يقد يكون الخلاف ول

واتباعا للهوى                    دا أو تعصبا وجهلا  التظاهر بالفهم أو العلم أو الفقه، في مقابلة الدليل الصحيح مكابرة وعنا

 .(1) والشهوات

 لأنه من الشيطان، يربخوهذا النوع من الخلاف مذموم بكل أشكاله ومختلف صوره لأن الهوى لا يأتي 

                       و لا  ت  ت ب ع  اله  و ى لضلال. قال تعالى: )والهوى ضد العلم ونقيضه، وغريم الحق، ورديف الفساد، وسبيل ا

ل ك  ع ن  س ب يل  اللَّ    و ائ ه م  ب غ ير   ع ل م  ) (2)(                              ف  ي ض  ل ون  بأ  ه   .(3)(                                                         و إ ن  ك ث ير ا ل ي ض 

عليه وسلم  اللهصلى ه وسنة رسول حي من كتاب اللهوالمناقضة لصريح الو  ومثال على ذلك أن يكون الخلاف

 . (4)صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه  اللهص على الحق فيلهث وراءه فكره تناقض كتاب ر ويزعم في نفسه الح

                                            

 .231. ونظرية التقعيد الفقهي محمد روكي. ص 26المرجع السابق ( 1)
 .26سورة ص، الَية: ( 2)
 .٣1سورة المؤمنون، جزء من الَية ( 3)
 . 2٣أدب الاختلاف في الإسلام للدكتور طه جابر العلواني ص ( 4)



 د/ غلام محمد قمر الأزهري               أنواع الاختلافات الفقهية وأسبابها وضوابطها

 1122يناير  –العدد السادس                        21مجلة كلية اللغات والترجمة               

 ةالأحكام والفروع الفقهي مأخذالمطلب الثالث: الخلاف في 

: المراد بهذا النوع هو اختلاف الأئمة والفقهاء في الأخذ أو عدم الأخذ الأحكام آخذالخلاف في م    لا :أو 

ة، يسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، وعمل أهل المدنحببعض المصادر والقواعد الاجتهادية كالاست

ذكر . سبق (1) للحكم الشرعية، والعرف، وغير ذلك مما يختلفون في الأخذ به كمصدر فومفهوم المخال

 صل الأول. الأمثلة في الف

روع الفقهية كاختلافهم في حكم قراءة فلقد اختلف الفقهاء كثيرا في ال روع الفقهية:ف: الخلاف في ال      ثانيا  

)آمين( ورفع اليدين عند التنقل في  ب    والجهر  الفاتحة خلف الإمام في الصلاة، وقراءة البسملة قبل الفاتحة

أركان الصلاة، وكيفية صلاة الوتر، وحكمها، وكثير من أحكام الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، وغرر ذلك 

 . (3) ومثال ذلك للتوضيح، رفع اليدين عند الركوع والرفع منه .(2) مما اختلف الفقهاء فيه

 المطلب الرابع: أنواع الخلاف باعتبار أثره 

 وإليك بيانهما: (4)ره إلى نوعين: المعنوي، واللفظي.هينقسم الخلاف باعتبار أ

لاف الحقيقي، ما تقابل فيه قولان مختلفان، كأن يقول أحدهما ا يسمى الخوهو أيض أولا: الخلاف المعنوي:

هو الإمام و  -. ويقول الَخر(5) لا يعقل معناه    ا  أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، تعبد: -وهو الإمام أحمد -

                                            

 .22١ -221نظرية التقعيد الفقهي، لمحمد روكي ص  ( 1)
 المرجع السابق.( 2)

 من هذا البحث. 14-13 انظر ص ( 3)

 بتصرف. 22١ -221انظر هذه الأقسام في: نظرية التقعيد الفقهي، لمحمد روكي ص  ( 4)

. 1/13٤. وكش  اف القن  اع لمنص  ور ب  ن ي  ونس ب  ن ادري  س البه  وتي 14٤5، دار الفك  ر ب  يروت، 1/131( المغ  ل لعب  د الله ب  ن احم  د ب  ن قدام  ة 5)
 ه  تحقيق هلال مصيلحى.14٤2ر بيروت، دار الفك
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 ة.ير ناقض، وغير ذلك أمثلة كثب: ليس (1)-مالك والإمام الشافعي

هو ما توارد فيه قولان مختلفان على معنى واحد ونتيجة واحدة  ظي:فالخلاف الل :: الخلاف اللفظي      ثانيا  

هل الواجب من أفراده  ،يررغم اختلاف طريقتيهما في الوصول إلى هذه النتيجة، كاختلافهم في الواجب المخ

يجة، وهي أن الوجوب يسقط بفعل واحد من أفراد مع اتفاقهم على النت د ليس بعينه،واحد بعينه، أو واح

 .يرالواجب المخ

 يرفستفسير من تويطلق البعض على الاختلاف اللفظي: اختلاف التنوع، ومن أمثلته ما نشهده في كتب ال

 سر بفرد من أفرادها حيث يتوهم البعض أنفبعض الكلمات العامة ببعض أفرادها، حيث يفسرها كل م

   سير بعضهم لتففاق، ومن أمثلة ذلك تذلك خلاف بين المفسرين، وليس الأمر كذلك، لأن مآله إلى الا

)العصر( بصلاة     بعضهم ليرستف)العاديَت( بالإبل، وبعضهم بالخيل، والعاديَت تشمل الصنفين، ومثل 

 .(2) العصر، أو بوقت العصر، وهكذا

 المطلب الخامس: الخلاف باعتبار الثبات والطروء

 يتنوع الخلاف باعتبار الثبات والطروء إلى نوعين أوضحهما على النحو التالي: 

 لثابت:: الخلاف ا   لا  أو 

الخلاف الثابت ذاتي لا يمكن رفعه وإزالته، لأنه لا يعلم المصيب فيه من المخطئ على القطع إلا 

نما تكون بالاجتهاد، وما كان إ ، وذلك مثل الاختلاف بسبب الاجتهاد فيما لا نص فيه طريق العلم فيهالله

                                            

ه  ، والمه ذب لاب راهيم ب ن 13٣١، وزارة الأوق اف والش ئون الإس لامية، المغ رب 3/341( التمهيد لابن عبد البر أبو عمر يوسف ب ن عب د الله 1)
 . دار الفكر بيروت.1/34على بن يوسف الشيرازي 

ه   الثاني ة. وف تح الق دير لمحم د ب ن عل ى 13٣2، دار الش عب الق اهرة، 2٤/1٣١كر بن فرح الق رطبي تفسير القرطبي لمحمد بن احمد بن ابي ب( 2)
 ، دار الفكر، بيروت.5/4١1الشوكاني 
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 ، ومثال ذلك:(1) مأخوذا عن طريق الاجتهاد فالخلاف فيه سائغ وثابت

ا فكانت دعنه أن قتل جماعة واح وكان قد حد  في عهد عمر رضي الله ماةة واحدا:لجل اتق -

صنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها بهذه الحادهة سببا لاختلاف الَراء في حكمها، وذلك أن امرأة 

م يفضحنا ن هذا الغلاإل له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا، فقالت له: ا يقاما له من غيرها غلاناب

ه، فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه، ثم  فاقتله فأبى، فامتنعت من

 إلى عمركشف الأمر، فأخذ خليلها فاعترف، ثم اعترف الباقون فكتب )يعلي(، وكان أمير صنعاء، شأنهم 

 .   ا  عجمي لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به بقتلهم جميعا وقال: والله رضى الله عنهفكتب عمر  رضى الله عنه

ير ثفي هذا الحكم منهم: علي، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس، وك رضى الله عنهوالذين وافقوا عمر 

 .(2) وربيعة الرأي هو قول الزهري وابن سيرينوخالف في ذلك ابن الزبير، فقضي بالدية، هذا  من التابعين.

صلى الله  فهم من هذا أن سبب هذا الخلاف هو عدم وجود النص في هذه القضية عن رسول اللهي

 فحكموا بالاجتهاد واختلفوا لذلك. سلم عليه و 

                                            

 بتصرف يسير. 223عيد الفقهي، لمحمد روكي ص نظرية التق( 1)

 ه. ط الرابعة.13٣١، بيروت، العربيالترا   إحياء. دار 3/243الصنعاني  إسماعيل، وسبل السلام لمحمد بن ١/26١المغل لابن قدامة ( 2)
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 :: الخلاف المؤقت      ثانيا  

كأن يكون ناشئا عن  رفع أسبابه وموجباته،بوإزالته   وهو الخلاف الطارئ المؤقت الذي يمكن رفعه

اع أسبابه فتفع الخلاف بارتير خفاء نص أو عدم العلم بنسخ أو تخصيص أو تقييد فيعلم ذلك ف

 .(1) وموجباته

يقول: من أصبح جنبا فلا صوم له.  رضى الله عنهرة يومن أمثلته: صحة صيام من أصبح جنبا: كان أبو هر 

المبحث  فيفصيل ذلك تبخلاف ذلك رجع عنه. سيأتي صلى الله عليه وسلم فلما أخبرته بعض أزواج النبي 

 القادم.

 الثانيالمبحث 

 اب الاختلاف بين الصحابةأسب

بعد استقراء وتتبع كتب أصول الفقه والفقه تبين لنا أن أسباب الاختلاف بين الصحابة في الرأي 

 والمسائل الفقهية متعددة. أوضحها على النحو التالي: 

 ة وثبوتها لديهمنالمطلب الأول: الاختلاف في وصول الس

حكما في قضية أو فتوى في مسألة، أو يشاهد واقعة  قد يسمع صحابي :                         أولا: ةدم وصول الحديث أصلا  

من الوقائع لم يشاهدها الَخر من الصحابة ثم تقع الحادهة، فالأمر يختلف بين الصحابة، فيجتهد من لم 

رأيه، بينما لدى البعض الَخر نص، لكنه موجود في ناحية أخرى؛ ولذلك كان بيسمع أو يشاهد ويفتي 

ا بهعند طروء حادهة أو نزول نازلة يجمعون الناس: هل من سنة قضى  عنهمرضى الله اء الراشدون فالخل

                                            

 بتصرف يسير. 224تقعيد الفقهي، لمحمد روكي ص نظرية ال( 1)
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 ا  الجد.ير المتوفى عنها زوجها، وم عدة الحاملكما حد  في صلى الله عليه وسلم   رسول الله

 اللهرضي  -لقد اختلف الصحابة في عدة الحامل إذا توفي عنها زوجها فقال ابن عمر وابن مسعود 

 من وضع لينجتعتد بأبعد الأ -،رضى الله عنهم. وقال علي وابن عباس (1) لحمل: تعتد بوضع ا-عنهما

 . (2) ربعة أشهر وعشرأالحمل أو مضي 

يث الجد مع الأخوة، وذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وكثير من وكذلك اختلفوا في تور 

إلى أن الجد يحجب الإخوة مطلقا لإطلاق اسم الأب عليه في القرآن الكريم كما رضى الله عنهم الصحابة 

ئ ي إ ب  ر اه يم  ورد في قوله تعالى: ) رواه يزيد ما صلى الله عليه وسلم الله يث رسول ، وفي حد(3)(                                           و ات  ب  ع ت  م ل ة  آ با 

هب ذ. و (4)"   ا  يأرموا بل إسماعيل، فإن أباكم كان رام": صلى الله عليه وسلم اللهد قال: قال رسول يبن أبي عب

وريث الإخوة مع الجد ولا يحجبهم به تإلى  رضى الله عنهمآخرون كعمر وعلي وزيد بن ثابت، وابن مسعود 

 .(5) ت بواسطة الأبياد جهتهم؛ إذ إن كلا منهم يدلي إلى المتحلا

قد يكون الاختلاف بين الصحابة لعدم الوهوق بحفظ وضبط  اقل:نم الوثوق بحفظ وضبط الثانيا: ةد

أن زوجها طلقها في عهد " الذي رواه مسلم: -رضي عنها -الناقل. فمثال هذا، حديث فاطمة بنت قيس 

                                            

 طبع دار إحياء الترا  العربي مصر، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. –. 3/5١١( الموطأ للإمام مالك 1)

للإمام مسلم بن الحجاج، تحقي ق محم د  14١5برقم  2/1122زوجها  ( أخرجه مسلم في صحيحه في الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها2)
، وني ل الأوط ار لمحم د ب ن عل ي 3/5١١فؤاد، دار إحياء الترا  العربي ب يروت. والموط أ. للإم ام مال ك في الط لاق باب الم رأة المت وفى عنه ا زوجه ا 

 م.1١٣3. دار الجبل بيروت، ١١، ٣/١١الشوكاني 

 .3١( سوف يوسف جزء من الَية 3)
ترم  ون   ( ن  ص الح  ديث: "أرم  وا وأنا م  ع ب  ل ف  لان. ق  ال: فأمس  ك أح  د الف  ريقين بأي  ديهم. فق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم: م  ا لك  م لا4)

قالوا: كيف نرمي وأنت معهم  فقال النبي صلى الله عليه وس لم: أرم وا ف أنا معك م كلك م "أخرج ه البخ اري في ص حيحه في كت اب الجه اد والس ير 
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق مصطفى ال ديب، دار إحي اء ال ترا  الع ربي ب يروت  2٣43برقم  3/1٤62باب التحريض على الرمي 

 ه .14٤٣

 ه  الأولى.14٤5. لعبد الله بن قدامة دار الفكر بيروت 6/1١١( المغل لابن قدامة 5)
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صلى الله الله لأعلمن رسول الله وكان أنفق عليها نفقة، فلما رأت ذلك قالت: وصلى الله عليه وسلم النبي 

: فذكرت فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحل، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا. قالتعليه وسلم 

. فالمراد بهذا (1)" لا نفقة لك ولا سكنى" :صلى الله عليه وسلمفقال صلى الله عليه وسلم ذلك لرسول الله 

. لكن بعض الصحابة لم يثق بضبطها ونقلها، فقد                                                  أن المطلقة البائن لا سكنى لها ولا نفقة ما لم تكن حاملا  

ق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت العاص طل  أن يحى  بن سعيد بنيرروى كث

وارددها إلى بيتها، قال مروان: أو بلغك شأن  اللهير المدينة: اتق إلى مروان وهو أم -عنها اللهرضي  -عائشة

الله رضي  -. وفي رواية أخرى أن عائشة (2) كر حديث فاطمةذ ضرك أن لا تيفاطمة بنت قيس  قالت: لا 

في قولها لا سكنى ولا نفقة  وفي رواية أبي داود، عن أبي إسحاق قال:   اللهي تققالت: ما لفاطمة ألا ت -نهاع

فقال: ما   رضى الله عنهكنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب 

ري أحفظت أم لا. ورواية مسلم لعلها لقول امرأة لا ندصلى الله عليه وسلم ا ينكنا لندع كتاب ربنا وسنة نب

 .(3) حفظت أم نسيت

صلى   على عهد النبيثاطلقل زوجي هلاة الترمذي، قال الشعبي: قالت فاطمة بنت قيس: يوفي روا

يرة: فذكرته لإبراهيم فقال: قال غ. قال الم"قةنفلا سكنى ولا ": صلى الله عليه وسلمفقال الله عليه وسلم 

لقول امرأة لا ندري أحفظت أم صلى الله عليه وسلم ا ينة نبنوس الله: لا ندع كتاب رضى الله عنهعمر 

                                            

 .14١٤برقم  2/1114( أخرجه مسلم في صحيحه في الطلاق باب المطلقة هلاثا  لا نفقة لها. 1)
 5٤15برقم  5٤/2٤3١( أخرجه البخاري في صحيحه في الطلاق. باب قول الله تعالى. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 2)

، وأب و داود في س ننه في الط لاق باب م ن أنك ر 14١٤برقم  2/111١( أخرجه مسلم في صحيحه في الطلاق باب المطلقة هلاثا  لا نفقة لها 3)
 .22١1برقم  2/١١ذلك على فاطمة 
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 السكنى والنفقة. (1)عل لهايجنسيت. وكان عمر 

في الأحاديث سبب من أسباب  ق بنقل الحديث وحفظه وضبط الراويهو يفهم من هذا أن عدم الو 

ل حديث فاطمة بنت قيس. فقد رأينا أن بعض الصحابة لم يعملوا بهذا الحديث ثالاختلاف بين الصحابة م

 وضبطها الحديث  وذلك لعدم وهوق حفظها رضى الله عنهممثل السيدة عائشة وعمر بن الخطاب 

ها، لأن ثر اب الرئيسية في الاختلاف وأكهذا السبب يعتبر من الأسب : ةدم الاطلاع ةلى الحديث:    عا  راب
كان يحد  في مجالس صلى الله عليه وسلم  لأن النبي  رضى الله عنهمالخلاف وقع أول ما وقع بين الصحابة 

يب عن بعض الصحابة، وفي نفس الوقت علم به آخرون من غمختلفة وأماكن عديدة فقد يحد  بحديث ي
كر ذ يرة أثة حسب موقفه من الحديث، والأمثلة على ذلك كالصحابة، فكل منهم يحد  ويفتي في المسأل

 .   ا  بجنمثالا واحدا منها وهو حكم صحة صيام من أصبح 

، ولم يبلغه آنذاك ما رواه مسلم عن (2) يقول: من أصبح جنبا فلا صوم له رضى الله عنهكان أبو هريرة 
وهي تسمع من وراء  -يستفتيه صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي  -عنها اللهرضي  - عائشة

وأنا ": صلى الله عليه وسلمدركل الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال الرسول ت اللهالباب فقال: يَ رسول 
لك ما تقدم من  الله ر، قد غفاللهلنا يَ رسول ث. فقال الرجل: لست م"صومفأنب دركل الصلاة وأنا جت

ا مكم بمعلوأالله ني لأرجو أن أكون أخشاكم إ اللهو": صلى الله عليه وسلمر، فقال الرسول تأخذنبك وما 
 .(3)أتقي"

صلى الله الله رسول  أن -عنهما اللهرضي  -ا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة يضولم يبلغه أ
 .(4) كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصومعليه وسلم  

ففي هذا دلالة  (5) سلمة ه هذا حينما أخبر بما قالت عائشة وأميرة قد رجع عن قوله ورأريورد أن أبا ه وقد

                                            

لمحم  د ب  ن عيس  ى  11١٤ب  رقم  3/4١4أخرج  ه الترم  ذي في س  ننه. في الط  لاق واللع  ان باب م  ا ج  اء المطلق  ة ه  لاثا  لا س  كنى له  ا ولا نفق  ة ( 1)
 الترمذي، دار إحياء الترا  العربي بيروت، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

 مد بن أبي شيبة.. لأبي بكر عبد الله بن مح١5١1برقم  2/33٤( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه باب في الرجل يصبح وهو جنب 2)

 .111٤برقم  2/٣١1( أخرجه مسلم في صحيحه في الصوم. باب صحة صوم من طلع عليه الفجر 3)
ام باب ص حة ص وم م ن واللفظ له، مس لم في ص حيحه في الص ي 1١25، برقم 2/6٣١( أخرجه البخاري في الصوم باب الصائم أصبح جنبا  4)

 .11٤١. رقم 2/٣٣١طلع عليه الفجر 
 .3/36( المغل لابن قدامة 5)
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رك العمل عنه حيث ترضى الله أبو هريرة  ذا وجد الخبر من السنة وهو ما فعلإواضحة على ترك الاجتهاد 
سلمة، وبمقتضاه ذهب الأئمة الأربعة إلى صحة  كرته السيدة عائشة وأمذ بقوله بعد الاطلاع الحديث الذي 

 .(1) صيام الجنب

 اختلافهم في فهم النصوص عند التطبيق :الثانيالمطلب 

 : النص الذي يشتمل ةلى كلمة مشتركة في المعنى.أولا

وكان لا بد من  يرة مشتركة ومجملة في اللغة العربية، وتحتمل أكثر من معنى،ثاك ألفاظ وكلمات كفهن
أكل المحرم من لحم صيد البر،  الاختلاف في تعيين المراد من هذه الألفاظ والكلمات، كاختلافهم في جواز

، والصيد في اللغة يقع على (2)(                     م ا د م ت م  ح ر م ا                                       و ح ر  م  ع ل ي ك م  ص ي د  ال ب  ر   ) وذلك لاشتراك المعنى في قوله تعالى:
 المصيد. ه يقع علىأنما كالاصطياد،  

حرموا  إلى أن المراد من الصيد المصيد ولذلك رضى الله عنهمفذهب علي وابن عمر وعائشة وابن عباس 
 أكله سواء أصاده حلال أو محرم.

إلى أن المراد من الصيد الاصطياد ولذلك أباح للمحرم الأكل من  رضى الله عنهعفان  هب عثمان بنذو 
  .(3) صيد البر إذا صاده حلال

 وحكمه:صلى الله ةليه وسلم : فهم حقيقة فعل النبي       ثانيا  
ربة ق، فيحمله فلان من الصحابة على ال   ا  نمعي             ذا فعل فعلا  إعليه وسلم صلى الله كان الصحابة يرون النبي 

 باحة أو الاتفاق.والتعبد، ويحمله فلان على الإ

 .(4) تحصيبلاة قصك
اء ثم رقد رقدة عشر والعصر والمغرب والصلى الظهصلى الله عليه وسلم بي نأن ال رضى الله عنهس أنعن 

                                            

، دار 5٣١ -1/5٣٣، لمحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة بيروت، وكفاية الطال ب لأبي الحس ن الم الكي 3/56( المبسوط للسرخسي 1)
، دار الفك   ر ب   يرو. والك   افي في فق   ه اب   ن حنب   ل لعب   د الله ب   ن قدام   ة 1/436ه    ، ومغ   ل المحت   اج لمحم   د الخطي   ب الش   ربيل 1413ت الفك   ر ب   يرو 

 ه .14٤١. المكتب الإسلامي بيروت. 35٤/1٤

 .١6( سورة المائدة، جزء من الَية 2)
 .5/2٤، ونيل الأوطار للشوكاني 3/312( انظر: المغل لابن قدامة 3)
. والمحص ب: ه و الأبط ح وح ده م ا ب ين الجبل ين إلى المق برة ويص لي ب ه 3/363( وهو النزول بالأبط ح بع د النف ر م ن م نى. انظ ر س نن الترم ذي 4)

. وسم ى بالمحص ب لكث رة الحص باء في ه 3/23٤الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يضطجع يسيرا  ثم يدخل مك ة، انظ ر: المغ ل لاب ن قدام ة  الحاج
 . لمحمد بن عرفه الدسوقي، دار الفكر بيروت.2/5٤من السيل. انظر: حاشية الدسوقي 
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 .(1) بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به

يلا صلى بالمحصب أربع صلوات ثم استراح قلصلى الله عليه وسلم بي نوفيه دلالة واضحة أن ال: وجه الدلالة
 ثم ذهب إلى مكة.

، وهذا يعل (3) (2) كانوا ينزلون الأبطح  رضى الله عنهموروى مسلم عن سالم: أن أبا بكر، وعمر، وابن عمر 
ة، وكان يصلي نأن التحصيب مستحب، ففي رواية مسلم عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب س

 . (4) الظهر يوم النفر بالحصبة

 ينزلون الأبطح رضى الله عنهموأبو بكر، وعمر وعثمان صلى الله عليه وسلم بي نوفي رواية الترمذي: كان ال
رضى الله ون أنه منزل اتفاقي غير مقصود، فعن ابن عباس ير كانوا   رضى الله عنهم، لكن بعض الصحابة (5)

، وكذلك روايَت (6)صلى الله عليه وسلم  ا هو منزل نزله رسول اللهنمليس التحصيب بشيء إ قال: عنه
 أخرى في هذا المعنى.

صلى الله عليه وسلم صحابة في فهم حقيقة عمل النبي لوجه الدلالة: هذه الروايَت تدل على اختلاف ا
 ولذلك اختلف الفقهاء في حكم التحصيب على قولين: 

 .: أن التحصيب سنة(٣) : للحنفيةالقول الأول

 ستحب. أن التحصيب م :(1٤) ابلةوالحن (١)والشافعية  (١) ةيوهم المالك جمهورلل :نيالقول الثا
فقد يكون الاختلاف بين الصحابة في علة الحكم الذي صدر من النبي الحكم:  لة: اختلافهم في ع      ثالثا  

 زة. نا؛ كاختلافهم في علة القيام للجصلى الله عليه وسلم

                                            

 .16٣5برقم  2/626( أخرجه البخاري في صحيحه في الحج باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح 1)
 .2/413( الأبطح: هو سيل واسع فيه دقاق الحصى، والجمع الأباطح، وهو البطحاء. اسم مكان. انظر: لسان العرب لابن منظور 2)
 .131٤برقم  2/١51استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به ( أخرجه مسلم في صحيحه في الحج باب 3)
 بن علي بن موسى البيهقي، دار الباز مكة المكرمة.. لأحمد بن حسين 5/16٤( رواه البيهقي في سننه في الحج باب الصلاة بالمحصب 4)

 ريب.وقال: حديث صحيح حسن غ ١21برقم  3/262( أخرجه الترمذي في سننه في الحج باب الحج باب ما جاء في نزول الأبطح 5)

 2/١52اس تحباب الن زول بالمحص ب ، ومس لم في الح ج باب 16٣٣ب رقم  2/2/626أخرجه البخ اري في ص حيحه في الح ج باب المحص ب  (6)
 .1312برقم 
 .4/24 المبسوط للسرخسي( ٣)
 .2/5٤حاشية الدسوقي  (١)
 مطرحي، تحقيق محمود الأولىه .  14٤1٣. دار الفكر بيروت، ١/1١3المجموع لمحى الدين بن شرف النووي  (١)

 .3/23٤المغل لابن قدامة  (1٤)
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وقمنا صلى الله عليه وسلم الله زة، فقام لها رسول ناقال: مرت ج رضى الله عنهفعن جابر : الرواية الأولي
 :صلى الله عليه وسلمإنها يهودية، فقال  اللهوقلنا: يَ رسول معه، 

 .(2)ستعظامه رة إلى اإشا، أي أن الموت ذو فزع، وفيه (1)"ن للموت فزعا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا"إ
أن  -عنهما رضي الله -وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سهل بن حنيف وقيس ابن سعد الرواية الثانية: 

 . ، وعلته واضحة(3)فسا  قال: أليست نصلى الله عليه وسلم الله  رسول

. فقيل: إنها فقامصلى الله عليه وسلم الله أن جنازة مرت برسول  رضى الله عنهوعن أنس ة: ثالرواية الثال

 ، أي لتعظيم الملائكة.(4)" ا قمت للملائكة"إنمجنازة يهودي، قال: 

نما تقومون "إا: عمرفو  رضى الله عنهوروى أحمد، وابن حبان، والحاكم من حديث ابن عمر  الرواية الرابعة:

ا لا ينافي التعليل السابق لأن القيام لفزع الموت فيه تعظيم لأمر ض. هذا أي(5)"وسنفا للذي يقبض المإعظا

 . (6) وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة الله

  -عنهما رضي الله -أن الحسن بن علي  -اللهرحمهما  -ر بن محمد عن أبيه وعن جعف الرواية الخامسة:

ر بجنازة يهودي، وكان مكان جالسا، فمر عليه بجنازة، فقام الناس حتى جاوزت الجنازة، فقال الحسن: إنما 

                                            

 .١6٤برقم  2/66٤ب القيام للجنازة باأخرجه مسلم في صحيحه في الجنازة ( 1)
، دار 8/318ه. ع   ون المعب   ود لمحم   د     س الح   ق  13٣١، دار المعرف   ة ب   يروت، 3/1١٤قلاني ن حج   ر العس   ب   عل   ى  لأحم   دف   تح الب   اري ( 2)

 ه . 1415الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية 

حه، في الجنازة باب القيام ي، ومسلم في صح125٤برقم  1/441هودي يحه كتاب الجنازة باب من قام لجنازة اليأخرجه البخاري في صح (3)
 . ١61برقم  661/ 2للجنازة 

. لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، مكتبة المطبوع ات 2٤55برقم  1/62١أخرجه النسائي في سننه في الجنازة باب الرخصة في ترك القيام  (4)
وق  ال: ه  ذا ح  ديث ص  حيح عل  ى ش  رط مس  لم ولم  1321 ب  رقم 1/5٤١الح  اكم في مس  تدركه  الإس  لامية، ط. الثاني  ة، تحقي  ق أب  و غ  دة. وأخرج  ه

 يخرجه.

ه     ، وق    ال الش    يخ 1١٣١، 2، المكت    ب الإس    لامي ب    يروت، ط. للإم    ام أحم    د ب    ن حنب    ل65٣3ب    رقم  2/16١( أخرج    ه أحم    د في مس    نده 5)
 الأرناؤوط: صحيح.

 .3/1١٤( فتح الباري لابن حجر العسقلاني 6)
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 ، علته واضحة بأنه(1) ، فكره أن تعلو رأسه جنازة فقام   ا  سعلى طريقها جالصلى الله عليه وسلم  رسول الله

 هودي فوق رأسه. يكره أن تعلو جنازة صلى الله عليه وسلم  

الله رسول  كل هذه الروايَت تدل على اختلافهم في علة الحكم أو الفعل الذي صدر من: وجه الدلالة

 .صلى الله عليه وسلم

 ة:ف: اختلافهم في الجمع بين النصوص المختل       رابعا  

 ،يدقمثال ذلك تقييد المطلق بالم قد يكون الاختلاف بينهم في الجمع بين النصوص المختلفة ظاهرا،

 راها غيرهم.يولا  جحات يراها بعضهم،ر أو في ترجيح بعض النصوص على بعض، لم ص العام،صيتخو 

رضى الله لحاجة. فقد ذهب البعض إلى عمومه، روي عن أبي هريرة كالنهي عن استقبال القبلة عند قضاء ا

جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا  اإذ"قال: صلى الله عليه وسلم  أن النبي عنه

 ، وذهب بعضهم إلى أن النهي منسوخ.(2) "رهابيستد

بل القبلة ببول. فرأيته قبل أن قأن نستصلى الله عليه وسلم الله نهى رسول "قال:  رضى الله عنهجابر عن 

رضى الله رأيت ابن عمر " ر قال:فن مروان الأصع ، وجمع بعضهم بين الروايتين.(3)"يستقبلها ض بعامقبي

مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت يَ أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا  قال:  أناخ راحلته عنه

 . (4)" ك فلا بأسإذا كان بينك وبين القبلة شيء يستر إنما نهي عن ذلك في الفضاء، ف بلى،

                                            

 .2٤54برقم  1/62٣سائي في سننه الكبرى في الجنازة باب الرخصة في ترك القيام ( أخرجه الن1)
 .265برقم  1/224( أخرجه مسلم في صحيحه في الطهارة باب الاستطابه 2)
، للإم  ام س  لمان ب  ن الأش  عث، تحقي  ق محم  د مح  ي ال  دين، دار 13ب  رقم  1/4( أخرج  ه أب  و داود في س  ننه في الطه  ارة باب الرخص  ة في ذل  ك 3)

 . وقال: حديث حسن غريب.١برقم  1/15في سننه في الطهارة باب ما جاء من الرخصة في ذلك الفكر بيروت. والترمذي 

. وأخرج   ه الح   اكم في مس   تدركه في 11ب   رقم  1/3( أخرج   ه أب   و داود في س   ننه في الطه   ارة باب كراهي   ة اس   تقبال القبل   ة عن   د قض   اء الحاج   ة. 4)
 ولم يخرجه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 55٤. برقم 1/256الطهارة 



 د/ غلام محمد قمر الأزهري               أنواع الاختلافات الفقهية وأسبابها وضوابطها

 1122يناير  –العدد السادس                        11مجلة كلية اللغات والترجمة               

 وجه الدلالة من هذه الروايات:

تدل هذه الروايَت على أن بعضا من الصحابة كانوا يقيدون النصوص المطلقة، وذهب البعض إلى عمومها 

، وذهب الَخرون يجمعون بين النصوص واختلافهم في مرجحاتهم سبب من أسباب قوأن النهي با

 الاختلاف عندهم.

 المبحث الثالث
 الاختلاف بين المجتهدين أهم أسباب

رع عنها تفت تي، ولكن أقتصر على أهم الأسباب ال(1) يرةثإن أسباب الاختلاف بين المجتهدين ك
 الاختلافات في الفروع وسأوضح ذلك من خلال المطالب الَتية: 

 المطلب الأول: الاختلاف في ثبوت النص وعدم ثبوته 
ل من أسباب الاختلاف بين المجتهدين عدم هبوته هو السبب الأو  ص الشرعي أومما لا شك فيه أن هبوت الن

 لأن النص الشرعي هو المرجع الأول لهم وعليه مدار استنباط الأحكام الشرعية.

 ظل الثبوت، و ية الثبوت، ففيها ظل الدلالة وظلوكذلك من المعلوم أن كل الأدلة الشرعية ليست قطع
لك اختلاف طرق الاستنباط والاستدلال عن ذ فينتج   الثبوت،لالدلالة قطعي الثبوت، قطعي الدلالة ظ

 وع الَتية: فر هذا في ال ومتفرقة في أصولهم وفروعهم. سأبين عند المجتهدين فهي كثيرة،

 (1)ل: اختلافهم في حجية الحديث المرسل:و الفرع الأ
 ريف الحديث المرسل:عت

:           وكان عدلا  صلى الله عليه وسلم عرفه الَمدي: بأن يقول من لم يلق النبي طلاح الأصوليين: : في اص     أولا  

                                            

( انظر: للتفصيل في هذه الكتب: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لابن تيمية. أهر الاختلاف 1)
 وغيرهم. الاختلافات العلمية. للفتح البيانوني.في القواعد الأصولية للخن. أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ على الخفيف. 

، دار 2/136محم  د الَم  دي  . دار المعرف  ة، ب  يروت، تحقي  ق أب  و الوف  اء، والإحك  ام في أص  ول الأحك  ام لعل  ي ب  ن1/36٤( أص  ول السرخس  ي 2)
ه    الأولى. والبح  ر 1413، دار الكت  ب العلمي  ة ب  يروت 1/134ه    الأولى. المستص  فى لأبي حام  د محم  د الغ  زالي 14٤4الكت  اب الع  ربي، ب  يروت 

 . دار الكتب مصر، الأولى،4/4٤3المحيط لبدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشي 
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 .(1) قال رسول الله

 . (2)صلى الله عليه وسلم ما رفعه التابعي خاصة إلى النبي ثانيا: في اصطلاح المحدهين: 

 حجية الحديث المرسل:
خسي في أصوله، فأما مراسيل القرن الثاني والثالث حجة في ر ه. يقول الإمام السيتقد اختلف الفقهاء في حج

ون حجة إلا إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة، أو اشتهر العمل وقال الشافعي: لا يك رحمهم الله -قول علمائنا
حجة  يبأي الشافعي[: ولهذا جعلت مراسيل سعيد بن المس]به من السلف، أو اتصل من وجه آخر قال 

 كر السرخسي أدلة الطرفين، والمرجح في المسألة.. ومثال ذلك: ذ ، ثم (3)  اتبعتها فوجدتها مسانيدنيلأ

  فيه قولان:  وأفطر:        تطوةا   محكم من صا

لى أن من صام إ -تعالى اللهرحمهم  -(5) ، والإمام مالك(4) ذهب فقهاء الحنفية: عليه القضاءول: القول الأ
 تطوعا فأفطر وجب عليه قضاء يوم مكانه. 

طعاما وكنا  -عنها رضي الله -قالت: أهدي لحفصة  -رضي الله عنها -ة دلوا على ذلك بحديث عائشواست
، إنا أهديت لنا هدية اللهفقلنا: يَ رسول صلى الله عليه وسلم الله صائمتين فأفطرنا، فلما دخل علينا رسول 

 .(6)" آخر امو يلا عليكما صوما مكانه ": صلى الله عليه وسلمالله نا، فقال رسول ر واشتهيناها فأفط

 .(٣) لى أنه لا يجب عليه القضاء ولم يعمل بهذا الحديث لأنه مرسلإذهب الإمام الشافعي القول الثاني: 

ن أفطر المتطوع من غير عذر كرهته له ولا قضاء عليه وخالفنا في هذا بعض الناس "وإوقال الإمام الشافعي 
رضي الله  -عائشة وحفصة  ذا دخل في شيء فقد أوجبه على نفسه واحتج بحديثإفقال: عليه القضاء و 

                                            

 وما بعدها. 2/136( الإحكام للآمدي 1)

 -ه     14٤2. تحقي    ق الأس    تاذ ال    دكتور أحم    د عم    ر هاش    م. ط دار الكت    اب الع    ربي. ب    يروت. 16٤ -1/15١ ( وت    دريب ال    راوي للس    يوطي2)
1١١5. 

ه    الأولى. والإبه  اج لعل  ى ب  ن عب  د 4٤٤1، جامع  ة محم  د ب  ن س  عود الإس  لامية ريَض. 4/66٤( المحص  ول لمحم  د ب  ن عم  ر ب  ن الحس  ن ال  رازي 3)
 .1/36٤ه  الأولى، وأصول السرخسي 14٤4، تحقيق جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت 343 -2/34٤الكافي السبكي 

 .2/36٤. وفتح القدير لابن الهمام 2/1٤2( بدائع الصنائع للكاساني 4)
 .2/252( شرح الزرقاني على الموطأ 5)
واللف ظ ل ه. والترم ذي في كت اب الص وم. باب  2/33٤ -2426( أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الصوم. باب من رأى علي ه القض اء. رق م 6)

مرسلا  ولم يذكروا في ه ع ن ع روة وه ذا أص ح  -رضي الله عنها–(. وقال عن عائشة ٣35. رقم )3/112ما جاء في إيجاب القضاء عليهم  336
 .4/34٣ج وقال الخلال: اتفق الثقات على إرساله. انظر: نيل الأوطار للشوكاني لأنه روي عن ابن جري

 ،4/34٣للشوكاني  . وانظر وجه الإرسال في نيل الأوطار1/44١ومغل المحتاج للشربيل  6/42٤( المجموع للنووي ٣)
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ا حدهه الزهري عن رجل لا نعرفه ولو كان ثابتا كان نمإكور، وقال الشافعي: فقيل له ليس بثابت المذ  -عنهما
 .(1)أعلم  اللهن شاءتا، وإنما أمرهما على معنى إيحتمل أن يكون 

 الرأي الراجح:
يفهم من هذا أن الخلاف حد  بين الفقهاء في هذه المسألة بسبب اختلاف حجية الحديث المرسل، 

في وجوب قضاء صوم التطوع؛ لأنه  -عنهما اللهرضي  -بحديث عائشة وحفصة والإمام الشافعي لم يحتج 
من النوع المرسل الذي لم يحتج به، ولكن احتج به الحنفية والمالكية وقالوا بوجوب قضاء صوم على من أفسد 

ا، وأيضا يتضح من  عالراجح في نظري، لأن فيه الاحتياط وهو مطلوب شر  صوم التطوع، وهذا الرأي هو
 فساد صوم التطوع مكروه عنده. إم الإمام الشافعي أن كلا

 : كار الراوي للحديث الذي رواهناختلافهم في أثر إ: الفرع الثاني
 كره: ذ اختلف الفقهاء فيما إذا روى الراوي حديثا ثم أنكره ولم ي

 (2) : لا يعمل به-الله رحمهما  -لأبي حنيفة، وأبي يوسف : القول الأول

كره السرخسي في أصوله ذ ، ومثال ذلك ما (3) : يعمل به- اللهرحمهما  -لمحمد، والشافعي : القول الثاني
ثم قضى بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: " فقال: وبيان هذا فيما رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل

ن ربيعة يروي عنك هذا "أ، ثم قيل لسهيل: (4)" باليمين مع الشاهدصلى الله عليه وسلم الله سول ر 
السرخسي: وقد عمل الشافعي  ، ثم قال"كره، وجعل يروي ويقول: حدهل ربيعة علذ الحديث، فلم ي

رضي  -ذكر الزهري عن عروة عن عائشة و  .-اللهرحمهم  -بالحديث مع إنكار الراوي ولم يعمل به علماؤنا 
، ثم (5)" إذن وليها فنكاحها باطلغيرأيما امرأة نكحت ب"قال: صلى الله عليه وسلم  بيأن الن -عنها  الله

روي أن ابن جريج سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه. ثم عمل به الإمام محمد والإمام الشافعي، مع 
 .(6) هإيَمام أبو يوسف لإنكار الراوي إنكار الراوي ولم يعمل به الإمام أبو حنيفة، والإ

                                            

 .2/1٤3( الأم للشافعي 1)
 .25١ -25١/ 3وفتح القدير لابن الهمام  2/3أصول السرخسي  (2)
 .2/3أصول السرخسي ( 3)
 ، وقال: هذا الحديث حسن غريب.3/26٣أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأحكام. باب ما جاء في اليمين مع الشاهد ص  (4)

. والترمذي. في كتاب النكاح، باب ما جاء لا نك اح إلا ب ولي رق م 2/22١. 2٤١3ولي. رقم أخرجه أبو داود في كتاب النكاح. باب في ال( 5)
 وقال: حديث حسن. 4٤٣/ 3. 11٤2

 .25١ - 25١/ 3. فتح القدير. لابن الهمام 2/3أصول السرخسي  (6)
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 الرأي الراجح:

يفهم من هذا أن الخلاف نشأ بين الفقهاء لإنكار الراوي للحديث الذي رواه وعمل به الإمام 
ل الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف بالحديث محمد من الحنفية والإمام الشافعي مع إنكار الراوي، ولكن لم يعم

لأن إنكار الراوي يدل على أنه  د الرحمن لأجل إنكاره وهذا الرأي هو الراجح عندي؛بالذي رواه ربيعة بن ع
  .هما، فالأفضل في نظري أن لا نعمل بهنزان لكن الخلاف في الأفضل مئرجع عن قوله وروايته، والأمران جا

 :بخلاف ما روى الفرع الثالث: ةمل الراوي

الخلاف بين الفقهاء إذا عمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه سابقا فذهب الجمهور إلى  أسبابا من ضأي
 اعتبار روايته دون عمله، وذهب الحنفية إلى اعتبار عمله دون روايته. لأن عمله بمنزلة الناسخ. مثل

 الصلاة، فيه قولان: اختلاف العلماء في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه في 

 ...، قالوا برفع اليدين في ذلك.(3) ابلةوالحن (2) والشافعية (1) لجمهور الفقهاء من المالكيةالقول الأول: 

إذا قام صلى الله عليه وسلم كان النبي "أنه قال:  -ماعنه اللهرضي  -ابن عمر  يثدواستدلوا على ذلك بح
ل ذلك، وإذا رفع رأسه من ثراد أن يركع فعل مأو منكبيه، ثم يكبر، فإذا ذإلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا ح

  (4)"جودسل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من الثالركوع فعل م
 . (5) : للحنفية. يقتضي بعدم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه في الصلاةالقول الثاني

، كان يعمل بخلافه فلقد روي عن -ماعنه اللهرضي  -واستدلوا على ذلك بعمل الراوي. وهو ابن عمر 
كبيرة تفلم يكن يرفع يديه إلا في ال رضى الله عنهخلف ابن عمر  يتصل"قوله:  .-تعالى اللهرحمه  -مجاهد 
 . (6): فأخذوا بعمله ولم يأخذوا بروايتهالأولى" "

                                            

 .1/233( شرح الزرقاني على الموطأ 1)
 .12١ -12١ 2الإحكام للآمدي  1/٣1( المهذب للشيرازي 2)
 .1/36١( المغل لابن قدامة 3)
، ومس    لم في ص    حيحه في الص    لاة باب ٣٤5ب    رقم  1/25١يحه في ص    فة الص    لاة باب إلى أي    ن يرف    ع يدي    ه. ( أخرج    ه البخ    اري في ص    ح4)

 .3١٤برقم  1/2١2استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
 .1/14( المبسوط للسرخسي 5)
ه  ، 13١١ب يروت  -، لأبي جعف ر أحم د ب ن محم د ب ن س لامة الطح اوي، دار الكت ب العلمي ة1/25في شرح معاني الَثار ( أخرجه الطحاوي 6)

، دار 2/١6ط الأولى. وق  ال أب  و أس  عد المب  اركفوري: إن أه  ر اب  ن عم  ر ض  عيف م  ن وج  وه كث  يرة. انظ  ر: تحف  ة الأح  وذي لعب  دارحمن المب  اركفوري 
 الكتب العلمية بيروت.
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 ألفاظ مشتركة في نصوص الشريعة الثاني:المطلب 

كان ذلك سببا من أسباب الاختلاف بين الفقهاء في  ظ مشترك،فإذا اشتمل النص الشرعي على ل تمهيد:
كة في اللغة تر مش "عين"مثل لفظ  ر من معنى واحد،ثتعيين المراد منه، ولا سيما إذا كانت تحتمل القرائن أك

يانه في عرفة القرائن المتعلقة باللفظ. وإليك بلا بمإيمكن معرفة المراد منها  العربية ويطلق على عدة معان، لا
 المسألة: 

 عدة الحائض المطلقة المدخول بها: -

وء، فقال: ر سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن المطلقة الحائض غير الحامل عدتها هلاهة ق اللهبين 
ه  ) ه ة  ق  ر وء                                             و ال م ط ل ق ات  ي  ت  ر ب ص ن  بأ  ن  ف س  ، فلم يكن الخلاف بين الفقهاء أن المرأة التي تحيض إذا (1)(                   ن  ه لا 

ء مشترك وتحمل أكثر من معنى واحد، فتحتمل أن تطلق ويراد عدتها هلاهة قروء، ولكن لفظ القر طلقت فإن 
 .(2) المعنيين معابها الحيض، كما تحتمل أن يراد بها الطهر، كما تحتمل إرادة 

ءا، ومنهم من ض قرءا، ومنهم من يسمي الطهر قر يقال أبو عمر بن العلاء، ومن العرب من يسمى الح
 . (3)ءا... ض قر ييجمعها فيسمي الطهر مع الح

بناء على ذلك اختلف العلماء من الصحابة والتابعين ومن تلاهم في المراد من الَية، وفي عدة المطلقة، أهي 
 هلاهة أطهار  أم هلا  حيضات  على قولين: 

هم. يقضي بأن المراد بالقرء في الَية: الحيض، منهم الإمام أبو حنيفة، : لفقهاء أهل العراق وغير القول الأول
، وابن أبي ليلى والحسن البصري، وسعيد بن (4) وري، وأحمد، وفي أظهر الروايتين عنه عند الحنابلةثوال

 رضى الله عنهمول عمر، وعلي، وابن مسعود المسيب، وقتادة، ومجاهد، والضحاك اليسري وهو ق
 ..(5)-جميعا

. ومنهم لفقهاء أهل الحجاز وغيرهم، أن المراد بالقرء في الَية الطهر الذي يكون بين الحيضتينالقول الثاني: 
ور والزهري وأبان بن عثمان، ه، وأبو (2) وأحمد في رواية عنه (1) ، والشافعي(6) الإمام مالك في المشهور عنه

                                            

 .22١سورة البقرة الَية: ( 1)
، والمعتم    د لأبي الحس    ين محم    د ب    ن عل    ى 4/111، والموافق    ات للش    اطبي 1/126، وأص    ول السرخس    ي 114 -3/113تفس    ير الق    رطبي ( 2)

 ه .14٤3. دار الكتب العلمية بيروت 1/2٤6الخطيب البصري 

 .113/  3تفسير القرطبي ( 3)
 .١/١1، والمغل لابن قدامة 3/113تفسير القرطبي  (4)
 ، طبع الصدف ببلشر، كراتشى، باكستان.1/436، وقواعد الفقه للبركتى 6/13. المبسوط للسرخسي ١/١1ة مالمغنى لابن قدا( 5)

 .2/46١، وحاشية الدسوقي 3/262شرح الزرقاني على الموطأ  (6)
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 -ز، وداود الظاهري. وهو قول السيدة عائشة ي، وعمر بن عبد العز اللهوالقاسم بن محمد، وسالم بن عبد 
ة ياو تسريقين دلائل مف. ولكل واحد من ال(3) ، وابن عمر، وزيد بن ثابت، من الصحابة-عنها  اللهرضي 

 ة مجملة في ذلك. يمن جهة لفظ القرء لأن الَ

 ة  منها: ي تب ةليه أمور كثتر يما يترتب ةلى اختلاف الفقهاء: 
ءا الطهر قر عها فيه. احتسبت ما بقي من اميجفإذا طلق الرجل زوجته في الطهر الذي لم  : ابتداء العدة :     أولا  

سرها بالحيضات، فإذا انتهى فمن أقراء العدة عند من فسر الأقراء بالأطهار، ولم تدخل في العدة عند من 
 طهرها الذي وقع فيه الطلاق وحاضت دخلت في القرء الأول.

ار، ضة الثالثة انتهت عدتها عند من فسرها بالأطهيفإذا دخلت المطلقة الرجعية في الح ثانيا: انتهاء العدة :
إذا طعنت "قالت:  -عنها  اللهرضي  -وقد حلت للزواج الثاني، ذكرها الإمام الشافعي في الأم عن عائشة 

 .(4)نه" ة الثالثة فقد برئت ميضالمطلقة في الدم من الح

أما الفريق الثاني الذي فسر الأقراء بالحيضات. فلا تنتهي عدتها حتى تدخل في الطهر الرابع، ولم تحل للزواج 
 . (5) ولا زال للزوج عليها رجعة

يضة الثالثة عند من فسر القروء بالأطهار، أما يسقط حق الإر  بمجرد دخولها في الح : حق الإرث:   ا  ثثال
على رأي من يرى القروء الحيض لا يسقط حق الميرا  حتى تنتهي من الحيضة الثالثة، فهي في الحيضة 

 . (6) الثالثة لا تزال مستحقة للميرا 

ظ في معاني متعددة. فالاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة هو اشتراك الل فيتضح لنا من هذا أن سبب
 ولذلك اختلف الفقهاء في تعيين معنى القروء.

                                                                                                                                

. تحقيق احمد محمود 6/11١والوسيط لابى حامد بن محمد الغزالي  4/3١إعانة الطالبين لابى بكر بن محمد شطالدمياطى المعروف بالبكرى ( 1)
 ، ناشر دار السلام. 

 .١/١1المغل لابن قدامة ( 2)
 .3/113، وتفسير القرطبي ١/١1المغل لابن قدامة  (3)
ه.  14٤٣، . دار الكت   ب العلمي   ة، ب   يروت1/2١3. الك   افي لابي عم   ر يوس   ف ب   ن عب   د الله ب   ن عب   د ال   بر 5/2٤١الأم للإم   ام الش   افعي  (4)

 .الأولى
 .١/١3، المغل لابن قدامة 6/13والمبسوط للسرخسي ( 5)
 .5/2٤١. والأم للإمام الشافعي 3/21١بدائع الصنائع للكاساني  (6)
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 المطلب الثالث: التعارض بين النصوص الشرعية 
رعية، فيختلف المجتهدون في الجمع والتوفيق بين معانيها، أو لشقد تتعارض ظواهر بعض النصوص ا تمهيد:
رعية المترتبة على هذا الاختلاف وللفقهاء لشيح بعضها على بعض، ولذلك اختلفوا في الأحكام افي ترج

بالأدلة                                                    يحاول المجتهدون أولا الجمع بين النصوص ما أمكن الجمع عملا   :منهج اتبعوه على النحو التالي
التعارض لديهم، لأن روز ر الجمع عليهم، وبذلا بعد تعإون إلى ترجيح بعضها على بعض ير جميعا، فلا يص

رعية. لشنما هو بالنسبة لفهم المجتهد ومداركه العلمية، أما في الحقيقة فلا تعارض بين النصوص االتعارض إ
 . قال الله(1) تعالى. سواء كانت واردة في القرآن أم واردة في السنة اللهلأنها كلها آتية من مصدر واحد. هو 

ف ا ك ث ير ا)تعالى:  ت لا   .(2) (                                                                       و ل و  ك ان  م ن  ع ن د  غ ير   اللَّ   ل و ج د وا ف يه  اخ 

هذه النصوص أمام ر تظهتوجيهها ف أو إدراكهاع الفقيه يطتيس لا وامل،عه قد تكتنف النصوص غير أن
عل المجتهد يقف أمامها مرجحا بعضها على بعض، بحسب ما يجالفقيه وقد حد  بينها من التعارض مما 

 . (3) يظهر له من أدلة أخرى

الأدلة( التي لا دلالة على أيها الناسخ ولا أيها  يفأما المختلفة )أ - اللهرحمه  -وقال الإمام الشافعي 
عربي اللسان والدار، فقد صلى الله عليه وسلم الله منسوخ، فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه، ورسول 

عن شيء فيجيب على قدر المسألة، ويؤدي  ريد به الخاص، ويسأليا مريد به العام، وعايا ميقول القول عا
لرجل الحديث قد ، والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض ويحد  عنه ا    را  تص، والخبر مخ   ا  يقصالمخبر عنه الخبر مت
. ولذلك ظهر التعارض بين النصوص عند المجتهدين، وهو سبب من (4) درك المسألةادرك جوابه ولم ي

  ختلاف واليك المثال للتوضيح:أسباب الا

 :ضربتين ضربة أو اختلاف الفقهاء في التيمم، هل هو -

 لقد اختلف الفقهاء في التيمم هل هو ضربة واحدة أو ضربتان. على قولين: 
، (5) فيةنيقتضي أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين، وبهذا قال فقهاء الحالقول الأول: 

                                            

... وأه  ر الاخ  تلاف في القواع  د الأص  ولية في اخ  تلاف الفقه  اء. 52 -51ف  تح البي  انوني ص   ( دراس  ات في الاختلاف  ات العلمي  ة لل  دكتور أب  و ال1)
 . ط مؤسسة بيروت.١5للدكتور مصطفى الخن. 

 .١2( سورة النساء، الَية: 2)
 .١5( أهر الاختلاف في القواعد الأصولية للدكتور مصطفى الخن./ 3)
 .١5( المرجع السابق ص4)
 .1/45وما بعدها، بدائع الصنائع للكاساني  1/1٤٣ ( المبسوط للسرخسي5)
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 .(2) ، والشافعية(1) الكيةوالم

لتيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين قال: "اصلى الله عليه وسلم نبي عن ال حديث ابن عمر: دليلهم
 ،(3)قين"إلى المرف

 الحديث واضح في دلالته في المسألة.وجه الدلالة: 

 .(4) مقتضاه أن التيمم يجزئ فيه ضربة واحدة للوجه واليدين وهذا قول الإمام أحمد القول الثاني:

في صلى الله عليه وسلم الله  رسول "بعثلالذي قال:  رضى الله عنهار بن يَسر حديث عم (1)دليله:
صلى الله عليه تمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكر ذلك للنبي فحاجة، فأجنبت، فلم أجد الماء، 

رض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأفق، وسلم
 .(5) "ههر  اله بكفه، ثم مسح بهما وجظهر كفه بشماله أو ظه

ه وجفي التيمم ضربة لل"قال: صلى الله عليه وسلم ا أن النبي أيضار بن يَسر عمما روي عن (: 2)
  .(6)"واليدين

يدل هذا الحديث على أن التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين وليس ضربتين، والسبب في وجه الدلالة: 
 النصوص، وتعارضها. لافا هو اختاختلافهم 

 المطلب الرابع: الاختلاف في القواعد الأصولية، وبعض مصادر الاستنباط 
تب عليه اختلاف العلماء هو اختلافهم في بعض القواعد الأصولية، وبعض يتر السبب الأهم الذي  تمهيد:
الأصولية، والمصادر  در الاستنباط. ومن المعروف أن الفقهاء اختلفوا في حجية بعض القواعدامص

ك تر على حجية عمل أهل المدينة دون غيره من الأئمة. وك -اللهرحمه  -الاجتهادية كاعتماد الإمام مالك 
  ذلك.يرالجمهور.. إلى غ الحنفية العمل بمفهوم المخالفة، وعمل به

                                            

 .1/٣، وبداية المجتهد لابن رشد 1/166( شرح الزرقاني على الموطأ 1)
 ه 1415. دار الفكر بيروت. 1/١2والإقناع لمحمد الخطيب الشربيل  1/١١( المهذب للشيرازي 2)

، وق  ال اتف  ق الش  يخان عل  ى ه  ذا الح  ديث في الت  يمم، ولم يخرج  اه به  ذا اللف  ظ. ولك  ن ق  ال 634ب  رقم  1/3١٣( أخرج  ه الح  اكم في مس  تدركه 3)
ديث بعل ي ب  ن ظبي  ان، نص ب الراي  ة لأبي محم  د عب د الله ب  ن يوس  ف الزيلع  ي الزيلع ي: الص  واب أن الح  ديث موق وف وق  د ض  عف بعض هم ه  ذا الح  

 ه .135٣. دار الحديث مصر 1/15٤

 .٣/244 ( المغل لابن قدامة4)
 .34٤برقم  1/133( أخرجه البخاري، في صحيحه في كتاب التيمم باب التيمم ضربة 5)
، ب  رقم 1/36١، والترم  ذي في الطه  ارة باب م  ا ج  اء في الت  يمم 32٣ب  رقم  1/١١( أخرج  ه أب  و داود في س  ننه الك  برى في الطه  ارة باب الت  يمم 6)

 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 144
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فقهاء، في الفروع بعض الأمثلة المهمة التي توضح أهر هذا السبب في اختلاف الكر سأذ ولأهمية هذا السبب 
 الَتية:

 الفرع الأول: اختلافهم في حجية ةمل أهل المدينة:

به على الأحكام  ليستد (1) عمل أهل المدينة على أمر ما حجة قوية - اللهرحمه  -عند الإمام مالك 
، (2) الفقهاء في هذا، فلم يعتبروا إجماع عمل أهل المدينة حجة، وهم الحنفية هورالشرعية، وخالف جم

 سوق إليك مسألة للتوضيح:نو  .(4) ، والحنابلة(3) والشافعية

 ، اختلاف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الإمام -

 اختلف الفقهاء ةلى ثلاثة أقوال في هذه المسألة:

له، ولم يحتج بعمل هب إلى أن المأموم لا يقرأ، وأن قراءة الإمام قراءة ذو  (5)أبي حنيفة للإمام القول الأول:
صلى الله عليه الله أن رسول  رضى الله عنهى. منها من السنة: ما رواه أبو هريرة ر أهل المدينة. وله أدلة أخ

ضوب عليهم ولا غصتوا، وإذا قال المفأنوا وإذا قرأ بر كف برتم به، فإذا كيؤ عل الإمام لجنما "إقال: وسلم 
 (6)" الضالين فقولوا آمين

 .(٣)قال: "من كان له أمام فقراءته له قراءة"صلى الله عليه وسلم قطل، عن النبي                       وأيضا : ما رواه الدار
 لحديث حجة واضحة للحنفية. وجه الدلالة: هذا

مام، ويترك ا لا يجهر فيه الإأن المأموم يقرأ وراء الإمام فيم (١) والإمام أحمد (١) ام مالكمللإالقول الثاني: 
 ر فيه الإمام.هالقراءة فيما يج

                                            

 .334وله شرطان لاحتجاج عمل أهل المدينة.. انظر تنقيح الفصول للقرافي ص ( 1)
 .1/1٣3. المستصفى للغزالي 232/ 2فواتح الرحموت لعبد العلي  (2)
 .1٣3/ 1، المستصفى للغزالي 4/4١6. والبحر المحيط للزركشي 1/2١3الإحكام للآمدي ( 3)
 .144لابن قدامة ص   روضة الناظر( 4)
 .1/55الهداية للمرغيناني  (5)
ت واويل قول الله تعالى )تأي في سننه المجتبي في كتاب افتتاح الصلاة باب رجه النسائأخ( 6) ت م ع وا ل ه  و أ ن ص  برقم  2/142 (و إ ذ ا ق ر ئ  ال ق ر آ ن  ف اس 

ام فأنصتوا ، قال أبو عبد الرحمن: كان المخرمي يقول محمد بن سعد الأنصاري هقة. وابن ماجة في سننه، في إقامة الصلاة باب إذا قرأ الإم١22
 .١46برقم  1/2٣6

، 146١4ب  رقم  3/33١، وأحم  د في مس  نده ١5٤ب  رقم  1/3٣٣( أخرج  ه اب  ن ماج  ه في س  ننه في إقام  ة الص  لاة باب إذا ق  رأ الإم  ام فأنص  توا ٣)
 لأرناؤوط: حسن بطرقه وشواهده.وقال الشيخ ا

 ،1/١6( الموطأ للإمام مالك ١)
 .1/12٤، منار السبيل لابن ضويَن 1/331( المغل لابن قدامة ١)
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لأمر عندنا أن يقرأ الرجل ]أي المأموم[ وراء الإمام "اه في هذا: عمل أهل المدينة. فقال في الموطأ: وحجت
 .(1) ر فيه الإمام بالقراءةيجهما لإمام بالقراءة، ويترك القراءة فير فيه ايجهما لا في

 ة. يرأ المأموم خلف الإمام فى صلوات الجهر يقفيه دلالة واضحة بألا وجه الدلالة: 
ة يأن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم سواء في ذلك السر  -رحمه الله - (2) للإمام الشافعيالقول الثالث: 

ل بما رواه البخاري ومسلم: عن عبادة بن الصامت، دكن من أركان الصلاة عنده واستة، لأن الفاتحة ر يوالجهر 
 .(3)" بفاتحة الكتاب رأيقلا صلاة لمن لم "ه قال: أنصلى الله عليه وسلم عن النبي 

وكذلك  صوص،نيتبين لنا من هذا أن سبب الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسائل هو التعارض بين ال
  عمل أهل المدينة بأنه حجة أم لا   اختلاف وجهة نظرهم في اعتبار

 ة: فية مفهوم المخالاختلافهم في حج: الفرع الثاني
ا لمدلوله في محل فظ في محل السكوت مخالفمفهوم المخالفة هو ما يكون مدلول اللتعريفه: : في التمهيد

طل الغل رضى الله عنه "معن أبي هريرة  :صلى الله عليه وسلم، ومثال ذلك قول الرسول (4) طقنال
 .(5) ظلم:

 .        ظلما  تبر المعسر لوفاء الدين لا يعيريؤخذ من مفهومه المخالف أن تأخ وجه الدلالة من الحديث:

راد التعرف عليها فليراجع كتب الأصول، وقد ا، فمن أبيانها ليس مقام نة، ولكن هير لهذا المفهوم أنواع كث
 قولين: ص الشرعي. علىناختلف الفقهاء في حجية المفهوم المخالف من ال

 .(٣) العلماء وبعض (6) فيةنيقتضي عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وبهذا قال فقهاء الح القول الأول:

ا، وبهذا قال جمهور فقهاء له     فيا  ذا كان مستو إمقتضاه أن مفهوم المخالفة حجة بشروط معينة  لقول الثاني:ا

                                            

 .1/154ة المجتهد لابن رشد .. وبداي1/١6( الموطأ للإمام مالك 1)
 .3/322( المجموع للنووي. 2)
ومس   لم في  ،٣23ب   رقم  1/263( أخرج   ه البخ   اري في ص   حيحه في ص   فة الص   لاة باب وج   وب الق   راءة للإم   ام والم   أموم في الص   لوات كله   ا، 3)

 3١4رقم  1/3١5صحيحه في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 

 .3/١2( الإحكام للآمدي 4)
 3/11١٣، ومس  لم في كت  اب المس  اقاة. باب مط  ل الغ  ل. 2166ب  رقم  2/٣١١ص  حيحه في الح  والات.. باب الحوال  ة ( أخرج  ه البخ  اري في 5)

 .1564برقم 
 . دار الكتاب العربي، بيروت.2/252( كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 6)

ص ول ( وهم: إمام الحرمين، وأبو حامد المروزي، والقاضي عبد الجبار، وأبو الحسن البصري، وأب و الولي د الب اجي م ن المالكي ة. انظ ر إحك ام الف٣)
 ..1/14١. المعتمد لأبي الحسن البصري 44
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 . (3) ، والحنابلة(2) ، والشافعية(1) المالكية
  ليك المثال:إذه القاعدة و قد اختلف الفقهاء في الفروع الفقهية، لاختلافهم في ه

 .أي غي الحامل -الل لافهم في وجوب النفقة للمبتوتة الحاخت -

 . وفيه قولان:    ا  نلقد اختلف الفقهاء في وجوب نفقة المبتوتة وهي المطلقة بائ

، (5) ، والشافعية(4) أن نفقة البائن الحائل غير واجبة، وبهذا قال جمهور فقهاء المالكية القول الأول:
 .(6) والحنابلة

كن أولات حمل  وإن":    ثا  ة في قوله تعالى في شأن المطلقات هلافلوا على ذلك بمفهوم المخالداستحجتهم: 
  (٣)."فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

 نتفاءي الحكم عند انتففي ل على أن النفقة للبائن بشرط أن تكون حاملا،دهذه الَية ت ة:لالوجه الد
 فثبت بذلك عدم وجوب النفقة للبائن غير الحامل وهو مفهوم المخالفة.  الشرط،

 . (١) . وهذا عند فقهاء الحنفية         أو حائلا                                        أن نفقة البائن واجبة سواء كانت حاملا  القول الثاني: 

ص القرآني قد صرح بوجوب النفقة للحامل، فهو ساكت لوا إذا كان النهوم المخالفة، وقافهم لم يأخذوا بمف
للنفقة، فإن الزوجة قبل الطلاق كانت نفقتها الوجوب عن نفقة الحائل، فيبقى الحكم على أصله، وهو 

 .(١) واجبة على الزوج لاحتباسها لحقه، وهذا الاحتباس باق بعد الطلاق أيضا ما دامت في العدة

                                            

 ه . الأولى.14٤3. تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر دمشق 31١ -( التبصرة لإبراهيم الشيرازي1)

. الإحك ام 2/2٤4ه  . المستص فى للغ زالي 141١. تحقيق عبد العظيم الديب، الوفاء بالمنصورة مصر 1/2١١( البرهان لإمام الحرمين الجويل 2)
 .3/1٤3للآمدي من 

. 1/2٣4ه  ، والم دخل لعب د الق ادر ب ن ب دران 13١١، جامع ة محم د ب ن س عود ال ريَض، 1/264( روضة الناظر لعبد الله بن أحمد بن قدامة 3)
 ه . الثانية.14٤1مؤسسة الرسالة، بيروت، 

. دار الكت   ب العلمي   ة، 5/4٣4، والمدون   ة الك   برى للإم   ام مال   ك 1١/144، والتمهي   د لاب   ن عب   د ال   بر 4/1١١للعب   دري الت   اج والإكلي   ل ( 4)
 م الاولى. 1١١4

 .5/1٤١الام للإمام الشافعي ( 5)
 الرحمن قاسم.. مكتبة ابن تيمية. تحقيق عبد 32/32٣، فتاوى ابن تيمية ١/132المغل لابن قدامة ( 6)

 6سورة الطلاق الَية  (٣)
 ،2/44، الهداية للمرغيناني 5/2٤1المبسوط للسرخسي ( ١)
 المراجع بتصرف.( ١)
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 : ند التعارضالفرع الثالث: اختلافهم في حمل النص العام ةلى النص الخاص ة
رق غها: هو اللفظ المستنلقد عرف الأصوليون العام بتعاريف كثيرة، ونختار واحدا م ف العام:تعري:      أولا  

وصية "لا : صلى الله عليه وسلملفظ الوصية في قوله  .، مثال ذلك(1) جميع ما يصلح له بوضع واحد
ا، لتدل على أن جميع ما يطلق عليه لفظ وصية دا واحع، نكرة في سياق النفي، وهي موضوعة وض(2)"لوار 

  (3) في حق الوار  ذداخل في هذا الحكم، وهو عدم النفا

وهو إما أن يكون الخاص  اد،ر فنوهو كل لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الا :صف الخاتعري:       ثانيا  
 .(4) كالإنسان ورجل وزيدوالعين،   بالجنس، والنوع،

. وحول هذه (5) مسمياته ضاه قصر العام على بعخصيص، ومعنلتوالمراد بحمل العام على الخاص هو ا
م على عارض في دلالة العاتاختلف الفقهاء في جواز حمل النص العام على النص الخاص عند ال :المسألة
 قولين: 

 . (6) أن دلالة العام ظنية وبهذا قال جمهور الفقهاء :القول الأول

 . (٣) أن الدلالة العام قطعية، وبهذا قال فقهاء الحنفية والقول الثاني:

ة فلا يحملون العام ا فقهاء الحنفييما دل عليه، أموبهذا يحمل الجمهور العام على الخاص، فيعملون بالخاص ف
ا ضين بأي طريق من طرق الترجيح إذعار دليلين مت ا تعارضا، وإنما يرجحون بينهما باعتبارهماى الخاص إذعل
الخلاف في الأصل اختلاف واسع في الفروع الفقهية. وإليك مثال يوضح  تب على هذاتر ر الجمع، و ذعت

 ذلك: 

                                            

 .21٣/ 2م للآمدي . الإحكا3/5البحر المحيط للزركشى  -انظر في هذا المعنى ( 1)
، وأخرج  ه الترم  ذي في س  ننه في الوص  ايَ باب م  ا ج  اء في 3١٣٤ب  رقم  3/114( أخرج  ه أب  و داوود في س  ننه باب م  ا ج  اء في الوص  ية لل  وار  2)

ح، وباق ي ال نص: "الول د للف رال وللع اهر الحج ر، وم ن ادع ى أبي ه أو انتم ى وقال هذا حديث حس ن ص حي 2121برقم  4/434وصية الوار  
 مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله.

 .1١١ -1١٣لقواعد الأصولية للدكتور مصطفى الخن، ص( أهر الاختلاف في ا3)
 .1/124( أصول السرخسي 4)
الأولى. والبح  ر المح  يط للزركش  ي  1412. تحقي  ق محم  د س  عيد الب  دري، دار الفك  ر ب  يروت، 125( إرش  اد الفح  ول لمحم  د ب  ن عل  ي الش  وكاني 5)
3/241. 
. لس  عد ال  دين مس  عود ب  ن عم  ر التفت  ازاني تحقي  ق: زك  ريَ عم  يرات، دار الكت  ب العلمي  ة ب  يروت 3١ -1/3١( التل  ويح عل  ى التوض  يح للتفت  ازاني 6)

 .12١ن قدامة . وروضة الناظر لاب33٣و 3/14٣ه  الأولى والمحصول للرازي 1416
 .1/١1وقواعد الفقه للبركتي  -1/4٤( التلويح على التوضيح للتفتازاني ٣)
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 اختلافهم في حكم قتل المسلم بالكافر الذمي أي غي المحارب. -

  الذمي. على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي، واختلفوا في قتل المسلم بالكافر (1) فق الفقهاءفقد ات

( أن المسلم لا يقتل بالكافر الذمي، (4) ابلةن، والح(3) ، والشافعية(2) وهو للجمهور )المالكية :القول الأول
 تتكافالمؤمنون "ا: عليه وسلمصلى الله عن النبي  -وجهه الكريم كرم الله  -واستدلوا بالحديث الذي رواه علي 

على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في  ددماؤهم، وهم ي
 .(5) "هدةع

ن الحديث يدل على أن دماء المؤمنين تتكافأ، ولكن دم الكافر لا يتكافأ إوجه الدلالة من الحديث: 
 بالمسلم، وعليه لا يقتل المسلم بالكافر.

ه مخصصا للعمومات الواردة في القرآن الكريم في شأن غير ن جمهور الفقهاء جعلوا هذا الحديث وكذلك إو 
لح  ر   )تعالى: القصاص، كقوله   :، وقوله(6)(                                                                                           يَ  أ ي  ه ا ال ذ ين  آ م ن وا ك ت ب  ع ل ي ك م  ال ق ص اص  في  ال ق ت  ل ى الح  ر  با 

لن  ف س  ) ت  ب  ن ا ع ل ي ه م  ف يه ا أ ن  الن  ف س  با   .(٣)(                                                          و ك 

، واستدل بعموم الَيَت (١) أن المسلم يقتل بالذمي رضى الله عنهوهو للإمام أبي حنيفة  ول الثاني:الق
كور: ذ ة الكافر على الحربي، مستدلا بالحديث المكورة، ولم يخصها بالحديث السابق وغيره بل حمل لفظذ الم
 . (١)"لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده"

 د: ي حمل المطلق ةلى المقاختلافهم في: الفرع الرابع
د، ثم أبين اختلاف الفقهاء في الفروع المتعلقة بهما. لقد عرف يكر تعريف كل من المطلق، والمقذ سأ:      أولا  

ل فلينظر كتب يراد التفصأاريف متعددة ولكن نختار واحدا على حدة منها: من عالأصوليون كلا منهما بت
                                            

 .١/225، المغل لابن قدامة 4/6، مغل المحتاج للشربيل 1/22٣، القوانين الفقهية لابن جزي 26/134( المبسوط للسرخسي 1)
 .2٣٤. القوانين الفقهية لابن جزي، ص2/3١١تهد لابن رشد ( بداية المج2)
 .1١/356( تكملة المجموع للمطيعي 3)
 .١/341( المغل لابن قدامة 4)
، ق ال ١١1ب رقم  1/122.. وأحم د في مس نده 4٣35ب رقم  ١/2٤( أخرجه النسائي في سننه في القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك 5)

 وط: صحيح لغيره.الشيخ الأرناؤ 

 .1٣١( سورة البقرة، جزء من الَية: 6)
 .45( سورة المائدة، جزء من الَية: ٣)
 ه  الثانية.13١6. دار الفكر بيروت، 6/562. وحاشية ابن عابدين لمحمد أمين بن عابدين 1/21٣( فتح القدير لابن الهمام ١)

، وق ال 1412، ب رقم 4/24( أخرجه الترمذي في سننه في الديَت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء "لا يقتل مسلم بك افر" ١)
 هذا حديث حسن صحيح.
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 .(1) الأصول

 . (2)"اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه"عرفه الَمدي بأنه:  يف المطلق:ر : تع     أولا  

ر ير  ر ق  ب ة  ) مثال ذلك، قوله تعالى:  غير معين من جنس الرقاب.ويتناول  اقمطل كرذ ، فالرقبة (3)(                       ف  ت ح 

ر ير  )، مثال ذلك قوله تعالى: (4)"سه"ما لا يدل على شائع في جنعرفه العضد بأنه  :ديف المقتعري:       ثانيا                ف  ت ح 
بة موصوفة بالإيمان، فلا يجدي مطلق الرقبة للخروج من عهدة ، فالمراد هنا بتحرير رقبة، رق(5)(                     ر ق  ب ة  م ؤ م ن ة  

 د على قولين:يالتكليف. وحول هذه المسألة قد اختلف الفقهاء في حمل النص المطلق على المق

هبوا إلى حمل المطلق علي المقيد ذ( و (١) ، والحنابلة(٣) ، والشافعية(6) لجمهور الفقهاء )المالكيةالقول الأول: 
 بشروط.

اختلاف كبير في  ، ورتب على هذا الاختلاف(١) ة، بألا يحمل المطلق على المقيديللحنفالقول الثاني: 
 الفروع. ومنها:

 اختلافهم في ةدد الرضعات المحرمة.

 وال:أقولقد اختلف الفقهاء في المسألة على هلاهة 

، قليله، أو سواء.                ما يسمى رضاعا   (1٤) إلى أن الرضاع رضى الله عنهمة يذهب فقهاء الحنفالقول الأول: 
مدة الرضاع المنصوص  يره، سواء في التحريم، وذلك إذا حصل فيثقليل الرضاع وك"جاء في البداية: 

 .(11) "عليها

                                            

 .136ة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة . وروض2/111( الإحكام للآمدي 1)
 .2/111( الإحكام للآمدي 2)
 .3( سورة المجادلة، جزء الَية: 3)
 .2/2١4( شرح مختصر المنتهى لعضد الدين الإيجي 4)
 .١2( سورة النساء، الَية: 5)
 .266( شرح تنقيح الفصول للقرافي 6)
 .3/42٤حر المحيط للزركشي . الب3/2( الإحكام للآمدي ٣)
 وما بعدها. 136( روضة الناظر لابن قدامة ١)

 .. مصر الأولى1/365، فواتح الرحموت لعبد العلي محمد الأنصاري 2/26( أصول السرخسي ١)
، مكتب ة الإيم ان 4/245تاب الفقه عل ى الم ذاهب لعب د ال رحمن الج ز ي رى ( هي وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنه على حولين، ك1٤)

 .1/14١ه . وقيل: مص الرضيع من هدي الَدمية في مدة الرضاع، تعريفات الجرجاني 141١بالمنصورة، 
 .3/224. وانظر حاشية ابن عابدين 3/2( الهداية مع البداية للمرغيناني 11)
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 وحجتهم ةلى ذلك الكتاب والسنة: 
تي  أ ر ض ع ن ك م  ) فقوله تعالى: :بالكتاأما    .(1)(                                       و أ م ه ات ك م  اللا 

رضى الله  ألا تتزوج ابنة حمزةصلى الله عليه وسلم  بينقال: قيل للرضى الله عنه  اسفعن ابن عب أما السنة:
، وقالوا أن هذه النصوص مطلقة لم تقيد الرضاع (2)" نة أخي من الرضاعةبنها اإتحل لي  لا ا"أنه  قال: عنه

 .(3) بعدد معين

لا إرمان في الرضاع يحلا  فإنهما": رضى الله عنه: أما الإمام الشافعي، وأحمد في رواية عنه القول الثاني
 ،(4)" بخمس رضعات

ل ما أنز فيكان رضى الله عنه "واستدلوا على ذلك بالسنة: ومن أدلتهم الحديث الذي روته السيدة عائشة 
صلى الله عليه وسلم  بخمس معلومات فتوفي رسول الله رمن ثم نسخنمن القرآن عشر رضعات معلومات يح

الرضاع  قيدت، فحملوا الَيَت والأحاديث المطلقة على هذه النصوص التي (5)"رأ من القرآنيقوهن فيما 
 حمل المطلق على المقيد. بقاعدتهم في                          بعدد معين من الرضعات عملا  

مل فقهاء الحنفية هذا الحمل بناء على أصلهم في عدم حمل المطلق على المقيد، )للمزيد راجع كتب يحولم 
 .(6)الخلاف(

. (٣)                      لا بثلا  رضعات فصاعدا  إر إلى أنه لا يثبت التحريم نذلث: ذهب أبو هور وداوود وابن المالقول الثا
رم من تحلا "ال: قصلى الله عليه وسلم  بن الزبير. أن النبي اللهواستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه عبد 

صلى الله عليه وسلم ، والحديث الذي روي عن أم الفضل، أن رجلا سأل النبي (١)"الرضاعة المصة والمصتان
، وعلل هؤلاء قولهم بأن ما يعتبر فيه (١)"ن، والمصة، والمصتانأتحرم المصة  فقال: "لا تحرم الرضعة، والرضعتا

                                            

 .23( سورة النساء، الَية: 1)
باب تح  ريم  -ومس  لم في ص  حيحه في الرض  اع 2645( أخرج  ه البخ  اري في كت  اب الش  هادات، باب الش  هادات عل  ى الأنس  اب والرض  اع ب  رقم 2)

 . واللفظ له.144٣برقم  2/1٤٣1خ من الرضاعة ابنة الأ

 .4/224( هي وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنه عن حولين، الفقه على المذاهب الأربعة 3)
 .١/1١2. والمغل لابن قدامة 5/٣6. الأم 3/22٤( مغل المحتاج للشربيل 4)
 .1452برقم  2/1٤52( أخرجه مسلم. في صحيحه في الرضاع باب التحريم بخمس رضعات 5)
 .3/22٤. وحاشية ابن عابدين 36 -2/35. بداية المجتهد لابن رشد 3/56. المغل لابن قدامة 3/421( مغل المحتاج للشربيل 6)
 .٣/53٣( المغل لابن قدامة ٣)
ق  ال ه  ذا الح  ديث حس  ن ص  حيح،  115٤ب  رقم  3/455م  ذي في س  ننه في الرض  اع، باب م  ا ج  اء في لا تح  رم المص  ة والمص  تان أخرج  ه التر  (١)

 واللفظ له. 15413برقم  ٣/456والبيهقي في سننه في الرضاع باب من قال لا يحرم من الرضاعة 

 .1451برقم  2/1٤٣4أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع، باب في المصة والمصتان  (١)
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 .(1) لا هالعدد والتكرار يعتبر فيه 

ر اختلفت في العدد فوجب الرجوع إلى أقل ما االراجح: في نظري هو القول الأول لقوة أدلتهم، ولأن الأخب
 .   ا  يطلق عليه الاسم، وأيضا هذا القول مبل على الاحتياط وهو مطلوب شرع

 المبحث الرابع
 ضوابط اختلاف الفقهاء

 نستنبطها من أقوالهم لتيديث عن اختلاف الفقهاء، واند الح ينبغي مراعاتها عيمكننا إيجاز الضوابط التي
 وأفعالهم، وسنوضح هذه الضوابط من خلال المطالب الَتية: 

 المطلب الأول: عدم إلزام الآخرين بما يراه المجتهد بنفسه 
زعم أحد منهم أن ما ذهب إليه من الأقوال وحي بعد ييتضح لنا أنه لم  .بعد معرفة حياة الأئمة، وأقوالهم

نما إ، و الله  يستحق العقوبة منثم، وان من لم يأخذ بأقوالهم فهو عاص آصلى الله عليه وسلمالله رسول 
د  يحيما هو مبل على الظن من الأدلة الشرعية، وأما ما هو قطعي فلم فاجتهدوا في تحري الحق والصواب 
ل جعلوا في بغيره بوجوب اتباع رأيه،  من هذا المعنى لم يلزم أحد من الأئمة                              فيما بينهم خلاف فيه، وانطلاقا  

ك ما ورد من يلإه. و ب ذلك فلا بأس يرراد أن يأخذ برأيهم فله ذلك، ومن رأى لنفسه غأالأمر فسحة، فمن 
 نصوص على لسان الأئمة المجتهدين:

في ا يقول: شاورني هارون الرشيد كال: سمعت مالقبن الحكيم  اللهجاء في سير أعلام النبلاء، عن عبد  -1
صلى الله عليه رسول الله  ينقض منبرمل الناس على ما فيه، وفي أن يحهلا : أن يعلق الموطأ في الكعبة، و 

الله صلي بالناس في مسجد رسول يهب، وفضة، وفي أن يقدم نافع بن أبي نعيم ويجعله من جوهر، وذوسلم 
صلى الله  اللهلكعبة، فإن أصحاب رسول  المؤمنين أما تعليق الموطأ في اير. فقلت: يَ أمصلى الله عليه وسلم

فلا المنبر، نقض وأما ترقوا في البلدان، وكل عند نفسه مصيب،فاختلفوا في الفروع، فاعليه وسلم 
نافعا يصلي بالناس، فإن نافعا  تقديمكوأما ، صلى الله عليه وسلمالله أن تحرم الناس أهر رسول  أرى 

 .(2)الله"يَ أبا عبد  اللهدرة فتحفظ عنه. فقال وفقك  المحراب بار منه فيبدمام في القراءة لا يؤمن أن تإ

بما ره في أن يحمل الناس على الأخذ اأن أبا جعفر المنصور، استش رضى الله عنهجاء في ترجمة الإمام مالك و 
هذا  رضى الله عنه، وأن يدعوا ما سواه من الاجتهادات والأقوال، وكان رفض الإمام مالك             في موطأه حملا  

                                            

   .6/1٤3. ونيل الأوطار 536/ ٣المغل لابن قدامة ( 1)

 ه ، ط التاسعة.1413، مؤسسة الرسالة، بيروت ١/١١( سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 2)
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ت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث ورووا روايَت، يق المؤمنين لا تفعل فإن الناس قد سيريَ أم"المقترح فقال: 
صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله  دانوا به من اختلافوأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به و 

 .(1)"سهمفوغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختار كل بلد منهم لأن
 اإذ"سأله عن مسألة في الطلاق فقال:          أن رجلا   رضى الله عنهوجاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل  -2

فأجابه إمام قائلا: نعم، ودله على "صح[  أفتاني أحد بأنه لا يحنث ]يعل ي ل: إنئقال له السا "ثنفعله يح
 .(2)" من يفتيه

يفهم من هذه النصوص أنه لو كان إلزام الناس باجتهاد معين هو الصواب لبادر إليه أحد الإمامين، ولكن 
يراه الشخص ا به يؤكد على عدم إلزام الَخرين بم لزام الناس بغير ما ألزمهم اللهإرفض و اجتماعهما على 

 صواب رأيه على رأي غيره. وال الإمام ما يترجح لديهأقا يتبناه من فسه، أو بمبن

 هئن المرء بخطقالمطلب الثاني: عدم التكبر والتعالي عن الرجوع إلى الحق إذا أي
رجوع ار والذهبوا إليه بادروا بالاعتذما يتحرون الحق، فإن هبت لديهم خطأ كانوا   رضى الله عنهمن الأئمة إ
تي والأمثلة ال أو على لسان غيرهم، تهم،نسواء بدا هذا الحق على ألس هم،نيعوقد جعلوا الحق نصب أ ه،عن

 :وإليك بعضا منها ة.تدل على هذا من حياة الأئمة كثير 

لجوهري في جنازة فلما دفن بل، ومحمد بن قدامة انت مع أحمد بن حنك  :عن علي بن موسى الحداد قال -1
ا من ند القبر بدعة. فلما خرجند القبر، فقال له أحمد، يَ هذا إن القراءة عنر يقرأ عيضر ل لس رجالميت ج
كتبت   :قال شر الحلبي  قال "هقة"ما تقول في مب اللهيَ أبا عبد  قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل:المقابر 
ا جاج عن أبيه أنه أوصى إذء بن الحني مبشر عن عبد الرحمن بن العلابر خ"فأ :قال "عم"ن :  قال          عنه شيئا  

 :فقال له أحمد "وصي بذلكيمر عسمعت ابن " :، وقال"دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها
 .(3)" رجع وقل للرجل يقرأفا"
بن الحسن العنبري  اللهعبد الرحمن بن مهدي أنه سأله شيخه عبد كر الحافظ ابن حجر العسقلاني عن ذ  -2

إذن  :فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه وقال" القول فيها كذا كذا الله"أصلحك " :عن مسألة فغلط فيها، فقال له

                                            

. لأب  و عم  ر يوس  ف ب  ن عب  د ال  بر. طبع  ة ثاني  ة. المكتب  ة الس  لفية بالمدين  ة المن  ورة. الإنص  اف في بي  ان أس  باب 1/14( ج  امع بي  ان العل  م وفض  له 1)
 .62 -61ف. ص الخلا
 ه . المكتب الإسلامي. بيروت.13١٣. لأحمد بن حمدان الحراني. طبعة ثالثة ١3ص ( صفة الفتوى، والمفتي، والمستفتي 2)

 . طبعة دار أبي بكر الصديق. الإسكندرية. بدون تاريخ.1٣( الروح لابن القيم ص 3)
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 .(1)                     أكون رأسا  في الباطل" لي من أن                  ذنبا  في الحق أحب إأرجع وأنا صاغر، لأن أكون 

يتضح  (2) ير من التمادي في الباطلخمراجعة الحق  رضى الله عنهكذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب   -3
طأوا في الفتوى والاجتهاد الذي صدر أخلنا من هذا أن الأئمة كانوا يحرصون على الحق، وإذا شعروا أنهم 

  منهم بادروا بالرجوع عنه إلى الصواب.

 نة ب والفتغالمطلب الثالث: البعد عن المسائل التي تثير الش
ب، وإنكروا على من حاول إثارتها، وذلك للمحافظة على غلقد حرص الفقهاء على ترك المسائل المثيرة للش

 وال الفقهاء، ومنها:أقأن تبقى النفوس على المحبة والألفة، ويدل على هذا كثير من 

ذا سئل "إذته: لاق مع تلامأخيقول الإمام أبو بكر الَجري في بيان ما يجب أن يتحلى به العالم من  -1
نى عنها ورد السائل إلى ما هو غر  بين المسلمين الفتنة، استو يب، ومما غعن مسألة فعلم أنها من مسائل الش

 .(3)" أولى به

                          الر حم  ن  ع ل ى ال ع ر ل  ) اللهرجل فقال: يَ أبا عبد  رضى الله عنه جاءه                   ه أن الإمام مالكا  أبو نعيم وغير كر ذ  -2
ت  و ى ، فكيف استوى  فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته أي حزن من مسألة هذا الرجل (4)(         اس 
 [أي العرق]، فنظر على الأرض وجعل ينكث بعود في يده حتى علاه الرحضاء ء آخر قط لم يحزنه لشيناحز 
غير مجهول، والإيمان به واجب، واء منه ت معقول، والاسير رفع رأسه ورمى بالعود، وقال: الكيف منه غثم

. يفهم من هذا أن للعلماء أن يبتعدوا عن (5) رجأخوالسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة، وأمر به ف
 ثير الفتنة أو التشتت بين الناس. تالمسائل التي 

 لاختلاف في المسائل الاجتهادية جائز بضوابط شرعية ا بع:الرالب المط
 ان أساسيان، بل هو محمود ومقبول:طشرإن الاختلاف في الرأي في المسألة الفقهية جائز إذا توفر 

حمل الاختلاف، فلو راجعنا أنفسنا ودققنا وتدبرنا ت يلأن يكون الخلاف في فهم نص ظ الشرط الأول:
                                            

 . طبعة أولى دار صادر بيروت.٣ص  ٣جر العسقلاني ج ( تهذيب التهذيب لابن ح1)

في ، والدار قط ل 1٤/11١( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في آداب القاضي، باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا  أو إجماعا  2)
 ، وهو رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري.4/2٤4سننه في كتاب عمر 

وقال ابن حج ر العس قلاني: س اقه اب ن ح زم م ن ط ريقين، وأعلهم ا بالانقط اع لك ن اخ تلاف المخ رج فيهم ا مم ا يق وي أص ل الرس الة، لاس يما وفي 
 .4/1١6أن رواية أخرج الرسالة مكتوبة، تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني بعض طرقه 

 . طبع دار الدعوة. بدون تاريخ.35( أخلاق العلماء للآجري ص3)

 .5( سورة طه، الَية 4)
 م.1١١5، دار الكتاب العربي. بيروت، طبعة رابعة سنة 6/325( حلية الأولياء، لأبي نعيم ج5)
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، إلى رضى الله عنهممن خلاف فقهي لرأينا أن جل الاختلافات الفقهية من زمن الصحابة قليلا فيما روي 
يجعل شرط  ابتة في القرآن أو السنة. أو فيهما معا. وهذاثا كانت في فهم النصوص الشرعية الإنميومنا هذا، 

  .(1) الخلاف جائزا مقبولا

ها. فإنه لا يجوز والاجتهاد، في المسألة المختلف فيأن يكون الخلاف صادرا عن أهل العلم  الشرط الثاني:
 تعالى: اللهبقول                                                                                لغير العالم والمجتهد الاجتهاد في النصوص الشرعية، واستنباط الأحكام الفقهية منها، عملا  

ر  إ ن  ك ن  ت م  لا  ت  ع ل م ون  ) أ ل وا أ ه ل  الذ  ك   .(3)(                                          و لا  ت  ق ف  م ا ل ي س  ل ك  ب ه  ع ل م  ، )(2)(                                                            ف اس 

ان ذ، فإذا اختل ه(4) سابا نفسه للسؤال والحض مجتهد كان متعديَ متجاوزا حده، معر يرفإذا فعل ذلك غ
وز الاجتهاد في مورد النص الصحيح يجالشرطان أو أحدهما، كان الاختلاف محرما مذموما، ذلك لأنه لا 

ف في المسألة ليس من أهل الاجتهاد يجوز أن يكون المخال ]القطعي الثبوت والدلالة[ مما لا يالصريح. أ
 بدون علم. اللهفيها، وهو فى هذه الحالة آثم، وذلك لتعديه، وتجاوزه حده وقوله في دين 

كان المخالف من أهل   إذا ماما أو ترك واجبا. أا إذا ارتكب حراثموكذلك يكون المخالف في نظر المجتهد آ
 .(5) ثم بمخالفته في ذلكيأ. فلا كان مرتكبا مكروها، أو تاركا مندوباالاجتهاد، و 

 المطلب الخامس: التسامح واحترام آراء الآخرين

 ومما يساعد على التسامح وسعة الصدر واحترام آراء الَخرين ما يلي: 

روي يتجلى في منهج الوسط التوازن والاعتدال والبعد عن الغلو، والتفريط، كما  ( اتباع منهج الوسط:2)
، (6)"لاثاههلك المتنطعون قالها ": صلى الله عليه وسلمالله قال: قال رسول  رضى الله عنهعن ابن مسعود 

اليين في عباداتهم غذلك الم الون، والمتجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، ويشملغوالمتنطعون هم المتعمقون الم
 ومعاملاتهم.

مما يدعو إلى احترام آراء الَخرين، الاطلاع على أدلتهم  )ب( الاطلاع ةلى اختلاف العلماء وأدلتهم:
ذاهب وتعليلاتهم، ووجهات نظرهم في المسائل الاجتهادية. فالأئمة كلهم يغترفون من بحر الشريعة غير أن الم

                                            

 ه .141١. بتصرف.. طبع دار السلام. القاهرة. طبعة أولى. 114 -113ص ( الاختلافات العلمية للدكتور محمد أبو الفتح البيانوني 1)

 .43سورة النحل، جزء من الَية:  (2)
 .36سورة الإسراء، الَية:  (3)
  . بتصرف.115 -114الاختلافات العلمية للدكتور محمد أبو الفتح البيانوني ص  ( 4)
 المرجع السابق. بتصرف( 5)

 .36٣٤برقم  4/3٤55أخرجه مسلم، في صحيحه في كتاب العلم، باب هلك المتنطعون ( 6)
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 والمشارب، فينبغي للمجتهد أن يطلع على أدلة الَخرين، ويحترمهم ظاهرا وباطنا.بعا لتنوع المآخذ، تتعدد ت

ن التسامح في الفروع الجزئية والبعد عن الجدال فيها، ولاسيما إذا داخله حظ إ)ج( البعد ةن الجدال: 
ما ضل " :صلى الله عليه وسلمالله قال: قال رسول  رضى الله عنهب شرعا. عن أبي أمامة جالنفس، أمر وا

م ون                          م ا ض ر ب وه  ل ك  إ لا  ) ، ثم تلا:(1)"وا الجدلتقوم بعد هدى كانوا عليه إلا أو  ، (2)(                                     ج د لا  ب ل  ه م  ق  و م  خ ص 
ن الشيطان قد أيس أن : "إصلى الله عليه وسلمالله قال: قال رسول الله رضى الله عنه وعن جابر بن عبد 

 .(3)"يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم

ريش بينهم فإن الشيطان يسعى في التح (4)على العداوة، أيوالتحريش: الإغراء بين الناس بعضهم ببعض 
 ها. ير والحروب، والفساد، والفتن، وغبالخصومات، 
الألد  اللهبغض الرجال على أن "إقال: صلى الله عليه وسلم الله أن رسول  -عنها رضي الله -وعن عائشة 

، (6) عصب بالرأي ضد الَخرتي يخصم أقرانه ويخاصم ويذمة والخصم ال، فالألد هو شديد الخصو (5)"الخصم
 وهو الدائم الخصم.

  المسائل الاجتهادية في الإنكار مالمطلب السادس: عد
 تحتمل وجهين أو أكثر وعدم الإنكار فيها تيفي المسائل الاجتهادية وال ومن فقه الرجل وأدبه عدم القطع

على الَخرين. فلكل مجتهد وجهة نظر، وأدلة يستند إليها، ويعول عليها، والمجتهد لا ينكر على مجتهد آخر 
 لأن المختار عند أكثر المحققين، هو أن كل مجتهد مصيب، وإليك بعض أقوال العلماء فيما ورد من نصوص

 على لسانهم:

إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى ": -اللهرحمه  -وري ثقال الإمام سفيان ال( 1)

                                            

، وق  ال: ه  ذا ح  ديث حس  ن ص  حيح، واب  ن ماج  ه في 3253ب  رقم  5/3٣١( أخرج  ه الترم  ذي في س  ننه في تفس  ير الق  رآن باب س  ورة الزخ  رف 1)
 .4١برقم  1/1١سننه في الأبواب الأولى باب اجتناب البدع والجدل 

 .5١( سورة الزخرف، الَية: 2)
 .2١12برقم  4/2166القيامة والجنة والنار باب تحريش الشيطان وبعثه ( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صفة 3)
 ، طبع دار الحديث، القاهرة.1/55( مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 4)

 .6٣65برقم  6/263١( أخرجه البخاري في صحيحه في الأحكام، باب الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة 5)
 ه  الثانية.142٤، د السلام القاهرة، ٣2( أهر اللغة في اختلاف المجتهدين لعبد الوهاب عبد السلام، ص6)
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 .(1) ه"ه فلا تنهير غ

 . (2)" ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهي أحدا من إخواني أن يأخذ به"ا قوله: ض( وأي2)

والمنكر الذي يجب إنكاره على ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف "وقال العلامة ابن رجب الحنبلي:  (3)

تهد تقليدا سائغا، لمجفيه، من أصحابنا من قال: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا 

 .(3) لافنية، وما ضعف فيه الخلأحكام السلطا القاضي الماوردي، في اتثنىواس

ه العمل بمذهبه فإنه لا إنكار على : لا ينبغي لأحد أن ينكر على غير رضى الله عنه( وقال ابن قدامة 4)

 .(4) المجتهدين

، الله: المجتهدون والمقلدون كلهم معذورون، بعضهم مصيبون ما عند رضى الله عنه( ويقول الإمام الغزالي 5)

مناصبهم متقاربة، وليس لهم أن يتعاندوا، وأن فوبعضهم يشاركون المصيبين في أحد الأجرين، 

د منهم يظن أنه مصيب، كما لو يتعصب بعضهم مع بعض، لاسيما والمصيب لا يتعين، وكل واح

اجتهد مسافران في القبلة فاختلفا في الاجتهاد، فحقهما أن يصلي كل واحد منهما إلى الجهة التي 

ه، وأن يكف إنكاره وإعراضه واعتراضه على صاحبه، لأنه لم يكلف إلا استعمال نغلبت على ظ

                                            

 .6/36١( الحلية العلماء لأبي نعيم 1)
 .2/6١تفقه للخطيب البغدادي. ( الفقيه والم2)
 ه .136١، طبعة البابي الحلبي 2١4( جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي 3)

 ه .13١1الحديثة،  . مكتبة الريَض1/1١6( الَداب الشرعية لابن مفلح 4)
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 .(1) أحديقدر عليه  فلا اللهموجب ظنه، وأما استقبال عين القبلة عند 

لمنكر: أن ه عن الشرط الرابع لث( وكذلك قال حجة الإسلام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين عند حدي6)

ليس للحنفي ا هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه، فما بغير اجتهاد، فكل يكون، كونه منكرا معلوم

، ومتروك التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربة (2) أن ينكر على الشافعي أكله الضبع

الأرحام، وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار، إلى النبيذ الذي ليس بمسكر، وتناوله ميرا  ذوي 

 . (3) غير ذلك من مجاري الاجتهاد

نما ينكرون ما أجمع عليه الأئمة، وأما المختلف فيه فلا إ: العلماء -اللهرحمه  -( ويقول الإمام النووي ٣)

 من المحققين، أو يرهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثذر فيه، لأن على أحد المإنكا

هب الَخر المصيب واحد، والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه، لكن إن ذأكثرهم. وعلى الم

ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف، فهو حسن محبوب مندوب على فعله برفق، فإن 

خلال السنه، أو وقوع في خلاف إلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه الع

  .(4) رآخ

لماء من الاختلافات موقف الع        مبينا   - اللهرحمه  -الدهلوي اللهه العلامة الشاه ولي كر ذ ( يؤيد هذا ما ١)

وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم "الفقهية في عدم إنكار بعضهم على بعض حيث قال: 
                                            

 م.1١6٤سنة  3٣. سلسلة الثقافة الإسلامية، العدد ٣١( القسطاس المستقيم ص 1)

 .22٤( الضبع: جنس من السباع أكبر من الكلب وأقوى، وهي كبيرة الرأس قوية الفكين. انظر القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب، 2)
 . وبعدها. دار المعرفة بيروت.32٤ص  3( إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ج3)

 ه  الثانية.13١2. دار إحياء الترا  العربي، 23٤، ص 3( صحيح مسلم بشرح النووي ج 4)
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ؤها. ومنهم من يجهر بها، ومنهم من لا يجهر بها. وكان منهم من ر من يقرأ البسملة، ومنهم من لا يق

جامة والرعاف والقيء، يقنت في الفجر، ومنهم من لا يقنت في الفجر، ومنهم من يتوضأ من الح

صلي ي قال بعد ذلك: ومع هذا فكان بعضهم ثمومنهم من لا يتوضأ من ذلك، إلى أمثلة أخرى، 

وأصحابه، والشافعي، وغيرهم  رضى الله عنه ر أن الإمام أبا حنيفةكذ خلف بعض دون إنكار، فقد 

نهم كانوا لا يقرؤون البسملة كانوا يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية، وغيرهم، وأ  رضى الله عنهم

خلفه ولم  رضى الله عنه ا. وقد احتجم. فصلى الإمام أبو يوسفمشيد إمار لا سرا ولا جهرا، وصلى ال

 عليه. ءقد أفتناه بأنه لا وضو  رضى الله عنهيعد وكان الإمام مالك 

يل له: فإن كان الإمام يرى الوضوء من الرعاف والحجامة، فق رضى الله عنه ( وكان الإمام أحمد بن حنبل١)

رضى الله  ال: كيف لا أصلي خلف الإمام مالكفققد خرج منه الدم ولم يتوضأ، هل تصلي خلفه  

فلم يقنت تأدبا معه،  رضى الله عنه ، وصلى الإمام الشافعيب رضى الله عنهيعنه وسعيد بن المس

ل العراق. وفي البزازية عن الإمام هب أهذأيضا: ربما انحدرنا إلى م رضى الله عنه وقال الإمام الشافعي

من الحمام، وصلى بالناس،                           أنه صلى يوم الجمعة مغتسلا   -الله رحمه  -الثاني وهو أبو يوسف 

ذا "إول إخواننا من أهل المدينة: قال: إذا نأخذ بقمام ف أخبروا بوجود فأرة ميته في بئر الحثمفرقوا، تو 

 .(1)" مل خبثايحتين لم لبلغ الماء ق

                                            

. وك ذلك انظ ر في ه ذا المع نى الق ول لس ديد لمحم د ب ن عب د العظ يم المك ي 15١ -1/115صاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي. ( الإن1)
 . تحقيق: حاسم عدنان سالم مدني.1١١١. طبع. الكويت. أولى. 143 -1/142-الرومي الحنفي 
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 ة:تمالخا

 .تعالى في خلقه اللهنة من سنن ين البشر أمر طبعي وهو سبإن وقوع الخلاف والاختلاف  -

 يتنوع الاختلاف الفقهي إلى أنواع عديدة باعتبارات مختلفة -

ة وهبوتها لديهم واختلافهم في فهم النصوص ناختلافهم في وصول الس أسباب الاختلاف بين الصحابة هو -

 عند التطبيق.

وعدم هبوته، وألفاظ مشتركة في  اختلافهم في هبوت النص اختلاف الأئمة المجتهدين هو أسبابمن أهم  -

 ومصادر واختلافهم في بعض القواعد الأصولية، دهم،عنين النصوص بوالتعارض  نصوص الشريعة،

 الاستنباط.

جح لديه صواب تر ي وال إمامه ماأقاه من نا يتبو بمأراه الشخص المجتهد بنفسه، يعدم إلزام الَخرين بما  -

 رأيه على رأي غيره.

 لتعالي عن الرجوع إلى الحق إذا أيقن المرء بخطئه.عدم التكبر وا -

 التشتت بين الناس. تنة والشغب أوالف يرعن المسائل التي تث أن للعلماء أن يبتعدوا -

 الاختلاف في المسائل الاجتهادية جائز بضوابط شرعية وبتوافر الشروط. -

 ة، أمر واجب شرعا.يئالتسامح واحترام رأى الَخرين والبعد عن الجدال في الفروع الجز  -
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